تصدر عن إدارة البحث 
العلمى والنشاط الثقاقٍ 
لكر خف الحاجد 
للثقافة والتراث . 
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ندوة 
«كتابات الرحالة والمبعوثين عن منطقة الخليج 
العربي عبر العصور» 


ينظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
بدبي ندوة عن كتابات الرحالة والمبعوثين 
إلى منطقة الخليج العربي عبر العصور 
في الفترة من 8 - ١١‏ أبريل (نيسان) 
1 م. 


يشارك في الندوة باحثون أكاديميون عربٌ 
وأجانب يتناولون بالدراسة والتقويم ثلاثة 
عشر بحثاً عن الرحالة ويلقون الضوء على 
جوانب متعددة من أدب الرحلات وكتابات 
المبعوثين. وتهدف الندوة إلى: 


ب إلقناء الخسوء على الرحالة والبعوفن 
الإسلامية الأولى حتى عام 1570 من 
ووثائقهم. 

والاقتصادي والديني والسياسي. 


- الوقوف على القيمة العلمية لهذه 
الكتابات والتقارير والوثائق بوصفها 
مصدراً تاريخياً للمنطقة. 

- تقديم رؤية نقدية شاملة لهذه الكتابات 
وبيان أثرها لدى القارىء العربي 
والأوروبي ونتائجها السلبية والإيجابية. ‏ . 


محاور الندوة 


تناقش الندوة خمسة محاور يمثل كل 
محور منها مرحلة تميّزت بها هذه 
الرحلات وتخصص محورا للتقويم 
والنتائج. 


أ - مرحلة العصور الإسلامية حتى نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادي. 


ب - مرحلة السيطرة البرتغالية ٠١6.١(‏ 5- 
.110 م). 


ج - مرحلة التنافئس الأورويى ١15٠0(‏ - 
٠.‏ 1 م). 


د - مرحلة الانفراد البريطاني ١800(‏ - 
كا م). 


ه - مرحلة البحث عن النفط (1918 - 


و - تقويم كتابات الرحالة والمبعوثين 


ويقام على هامش الندوة معرض 
متخصص باعمال الرحالة والمبعوثين إلى 
منطقة الخليج العربي ويتضمن مجموعة 
من الخرائط والصوى والكتب. 


تميل كتب 022ء.ووع1م2553.57010ططه/ /نصاغط 


تحدر عن 

مركز جمعة الماجد 

للثقافة و التراث - دبي 

ص ب 20191 دب 

هاتف 5174155 

فاكس .19556 -غ - الاة 

تلكس 211417 181 414138 | .ع .م 


تطبع في دار الغرير للطباعة والنشر ‏ دبي 
ص اب 0817 د إنع.م 
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د. عبن الرحمن فرفسسور 


سكرتير التحرير 


الاشتراك السنوى 


المؤسسات : 
الأقفراد: 
الطلاب : 


داخل الإمارات : 


د.نزار أباظضسة 


١‏ درهع 
٠‏ درهما 
؟ درهماً 


سكرتير التحرير التنفيذي 


0آ] , 
3 أعضا 
١ 101‏ 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة 
آراء أصحابما لاغلض رأي المجلة بالضرورة. 


59 يي : ترتيب المقالات يخشع [اعتبارات فنية . 
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3 


إيذا 


1 


تميل كتب تتامء.ووع62553.70101ط2// :مقط 


د. عبد الرحمن فرفور 

نظرية الإعجاز عند الرماني 
عباس أرحيلة 

نور الدين زنكي وشعر الحماسة 
يسام العسلى 

الشعر والعمارة العربية الاسلامية 
خليل الموسى 


وصف الجليدية في مؤلفات الكحل العربية 


مسلم الزيبق 


علم الحساب العربي الإسلامي 

عبد المجيد نصير 

كيف تساهم التكنولوجيا في النهضة 
محمود فيصل الرفاعي 


51 


5354 


بلاى الأندلس في اسبانيا والهوية الحضارية 
عبد الكريم كريّم 


المتحف الإسلامي في القدس 
محمد المشايخ 


لف 


مقابلات 
محاورة مع الباحثة الأميركية ليزا وودين » 
والمستعرب الياباني نويو آكي نوتاهارا 
طلال معلا ١‏ 5 


يف 


تراجم وببليوغرافيا 
الإمام البقاعي ومؤلفاته 
خير الله الشريف 


4 


فيا 


ينف 


عرض الكتب وتحليلها 
كتب الطب العربي الإسلامي المصنفة على شكل جداول 
محمود الحاج قاسم محمد 

كتاب اللمعة في صنعة الشعر بين نشرتين 

آيمن محمد علي ميدان 


واسطة السلوك في سياسة الملوك 
عبد الرحمن فرقور 


الأطروحات الجامعية 
الدكتوراه 

الملاجستير 
الإصدارات الحديثة 
الدوريات الحديثة 
الكتب الحديثة. 


آفاق النقسافة و التسسرات 


مجلة فصلية ثقافية ترائية مكتبية 4 3 
تصدر عن مسر كز جمعة الماجد للثقافة و التراثك عم ماع11 لفضه لانت "رما معتمعت) لأزماة- لما صل 


نهآ «تعل01) مملادرتعوطانك 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 1 
١ 
1 
١ 5 ا‎ 
١ ا سنة 0 أكثر من سينة عدد ![آ أ‎ 
# ا موعلا عد جوعلا عه0) ممط1] ععروال لا كتوء كا أو‎ 
ل‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ # ا للأعداد : الالو الوأعا  1 مفة] عدل النسخ : فثيل يانه :ون أمه") أن‎ 
1 ا‎ 
١ م‎ ١ 
١ م 3 ع مسقم ع لمهي و لخم و 0 لاا م3 خسم وان‎ 
ابتداء من تاريخ 0 : 6ا128 مملام تع وطنركة ا‎ ١ 
١ 1 
0 ١ 
0 ا شيك نم حوالة مصرفية [] حوالة بريدية‎ 
ا اق القعط علصم8 الوط لماومط ش‎ 
0 ١ 
1 1 
١ الوه جع رمسو واد ةا 8 1م‎ 277.121 3 
5 ا التاريخ 1221 لتوقيع ع‎ 
1 


الاشتراكالستوى 
داخل الإمارات : في الخارج : 
للمؤسسات : ٠٠١‏ درهماً . للمؤسسات : "١‏ دولاراً أمريكياً 
للأقراد : ٠1درهماً‏ . للأفراد : ٠١‏ دولاراً أمريكياً 


للطلاب : ١؛‏ درهماً 


تودع الإشتراكات في رقم الحساب البنكي للمركز : 450507859- - بنك المشرق - دبي 
ع128لسع1آ لص ععنكلن0 عمط عمعاوعن) 10ز8]2 - له فصنل 16 علقص عط لانتمطد كامعصسسجيوط 
لظ نآ - عاصدظ وسطعه]8 - اد 0490906523 # . ععم 


آفاق النسفافة والتسراث 11 - لد اناك 
اناا - اد 5اا 

5 ١ 
1 إشعار بالتسلم‎ ْ 
١ 1 : 
١ أماععع] 01 امعصمع لع ا تتمصاءم‎ ! 
ٌ 1 
ا‎ ١ 
ا الاسم الكامل : قا با ميو ون امي وق د ماع 2 6ن الوا ع من و1 الس م م ع لسو 102116 ا‎ 
١ ١ 
1 1 الؤسسة: ع لو و ان وامظف وب اولان ا لمجت اران لوا لوكت م و واو جاو لج جو ات مان لان ان‎ ١ ١ 
: 1 
إ! العنوان : امه ومو و ار وتو الا ماوق مارم ا و ا المعو ام ل لخر ا‎ 
0 0 
١ صندوق البريد : ااا ااا ا‎ ١ 
ا‎ ١ 
1 ١ 
١ ا العدد [] ولط علاوة] عدد النسخ [ ]| مارم أو ولح‎ 
ا‎ 

1 

ا اهداء [ل] © تبادل لآ عتقاتطت»8 اشتراك ل] (نأأص تن طناك ا 
1 
1 ا 
١‏ التاريخ الج قمع و واد مو و ما مها ع جر 130 التوقيع ع ا حاكه اب مان لاه ا 


ترسل إلى : 
مجلة آفاق الثقافة و التراث 
ص ب : 00163 - فاكس : 191980٠‏ ( 5 ) - دبي - الإمارات العربية المتحدة 
مدآ لد 5ثلا واقود1- له وقلام 


مال عمل وق حزم لود سفوه لجان لش ا ا 23336 لكل 

مناه القه ا مك ناماه #مورة دو لصوي و ام ا شا لم تا 1 20107655 

0 5007 مع لاسا كا رسب الم فاوط 
80 2.0 هاتف متلم 06 0 .لي ع#ضصطط 


كلمة العدد 


بعر قزر هرو فتن براي للسنة شاه سن محر سمده إقان إلثافة 
والترزل/ن) رقنا ينبغ (ه نقزن لنستعرض سيرتها (لناطل: وتطوراتها. 

١‏ توه راب 0 نز (لتعراو (لزرم) تفرم (لد«/ن) (لتنرى 
وتعرضل» بكس يغطره رطيرعه' وتعن) باورلام نمرص ترلائب: قميرة. تنم 
باثبكن) (سدبرف فى ) شير (لإلفين. مو نتبهها شخمبكل) ترود 
تسعم إل (لنق معبا لتعوزر. 

عن ذه س. (قرير لزيا رايت (لفرورة ترعر (لب ثر شين بتاور 
24 (العرديم (لنقفف وثثر وم تعر (ه 0 وعد يفن اذك 
(فقا جريرا بتع (لقرل, لعو 1 ذ (لتاريغب. 

(4 (لنبة معقووة على توسيع ساوة عرق لتم » ري زور (أناسبة 
شرعبان) كد لق عدم سبة (لؤاشول عق نوزور تس (لقرك: 
(القيمة يم 3-4 عقها. 

0 تك دفن تن كر واثية تنيع بس 
تر تقافية ذه ررس أرط ذه تكره في 5 : زاربة بعنوله «رزي» نتررع 
تكُتبا جميع ((زر(. (لتعدق فب (لثقافبة (لستعرة. وهز( يستتيع هنر 
0 عرثر يزوي (3) رودو - تمك ذه تنشر بعلم إإثرها لينتفع به' و) توسيع 


ا ولاإرقاوة مب 


رشر (لتزدت (فد عن مره للستتين (لاطيتن. عرق جمده طبار ثقافية 
متتوىة س, بغش (لبروو دثن رق هي يعرفبا (لقرل.. ب رلل) بوم 
وس. خزل تبرق (لعطبكل) أ نقتهر عل ١‏ بجرعا سس, (لزعرز/) (لثقافب: في 
نت لير وري عي تكن فر (سحبرفرابا) مرنقه 

فر زر ف عد) اط كفن فشر ل جبىه (لجر لثقاف 
و ف ا ا ل شر تتناوقل 
يغنشس نشل لكر رمشركت (للقافية والستجر سن أعسلا ونا بعذره 
سه (تفاش/ر ) ونا برس عن 26 كلمي.. وم ٍ س (عنم أو 
بعرنل بنفس (لتعرين (لرزم تجبرط فر (فسور بع (لهبكلت) للعنبة وإنش' 
(لموكن) (لغرررية لأرد: الثقافة وقفاياق. 

وزنا ن بتعلن بتكل ركد (قذرع وعجمها فو (لبيك زير ف فلن بعر ا 
لش ر/ن) فوته ونبى ثيه في لذبن غيم ل شفير فار 

9 لأمرة (لشعرير رقي نري هزه (لمفعكر) ننتشر في ذان (لبدرله قتمن إن 
(ثثر س, خسٍ, وسعين, وول ومنب ما بشرل) بن ثرنة طوف ضع 
(شرا وتباوار رإشترلاك.. لتشعر عن (لرزام بالسورليه إل قم عباقا رتفيع 
بين كينها مب (لتقوير نعر (لزستن .. وازل في ترجو راق ولأسرقءقا (ه 
بزرورقا لا رهم س. (قترإعك/ل) بناءة ولآرلاء سريرة لنافز بها وتشكر عليها. 


د . عبد الرحمن فرفور 


نظرية الإعجاز عند الرماني 


زكلا؟ د كمراه) 


الدكتور عباس أرحيلة 


جامعَة"القاخنى عياض 
مراكش 


اعتمد الرمّاني الأثر النفسي للبلاغة 


الخطاب., وكان الإعجاز يكمن فى 


مفعول الخطاب في الوجدان العربي. 


أبو الحسن علي بن عيسى الرماني7) 
الإخشيدي الوراق (لأنه كان يمترف 
الوراقة) كان متكلماً على مذهب المعتزلة, 
إماماً في العربية؛ علآمة في الأدب. جمع بين 
علم الكلام والعربية. وأتقن النحو حتى لقب 
بالنحوي. يقول عنه أبى حيان التوحيدي: 
«وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة فى النحو 


واللغة والكلام والعروض والمنطق... وقد 
عمل في القرآن كتاباً نفيساء هذا مع الدين 
القخين. والعقل الرزين7) ولعل المراد 
بالكتاب النفيس في القرآن, التفسير الكبير 
الذي قيل للصاحب عنه : هل صنفت تفسيراً؟ 
فقال: «وهل ترك لنا ابن عيسى شيئاً؟» وكان 
الرماني يقول: «تفسيري بستان يجتنى منه 
ها بشني 

ويبدو أن براعة الرماني في علم الكلام 
ومنزلته بين المعتزلة. جعلتا لهذا التفسير 
منزلة خاصة عند علماكهم ومؤلفيهم؛ وقد 
قيل إن الزمخشري (- 8 ه) أفاد من 
هذا التفسير). 

ومن مؤلفات الرماني «الجامع قي علوم 
القرآن». و«ألفات القرآن», و«شرح معاني 
القرآن» للزجاجء وكتاب إعجاز القرآن الذي 
طبع تحت عنوان: «النكت في إعجاز القرآن». 
ومضمون «النكت» ومنهجه يمكن أن يلتمسا 
في المحاو ر الآتية: 


2 
5 
: 


وله وجوه إعجاز القرآن 


رسالة «النكت7”) في إعجاز القرآن» تبحث 
أساساً في المنحى البلاغي للإعجاز. وقد 
كتبها الرماني جواباً عن سؤال وجه إليه عن 
0 النكت في الإعجانء دون التطويل 
بالحجاج». وتدور الرسالة حول محور واحد 
هو بيان وجوه إعجاز القرآن» ونجده يحددها 
في سبع جهات هي: ترك المعارضة مع 
توفر الدواعي, التتحدي للكافة, 
الصرفة, البلاغة, الأخبار الصادقة 
عن الأمور المستقيلية, نقض العادة: 
قياسه بكل معجزة. 
وقد اترف الرهاتئ إلى جه 
البلاغة في الإعجاز فأدار عليه 
رسالته. تاركاً الجوانب الستة 
الأخرى إلى نهايتها ليتكلم عنها 
باختصار. 
وسأقف عند هذه الوجوه 
التي ذكرها باقتضاب شديد. 


0 - ترك المصارضة مع 
توفر الدواعي وشدة 
الحاجة 00 
فالعرب دعو إلى 

معارضة القرآن: وإلى 

الإتيان بمثله, وكانت الدواعي تدقع 
إلى هذه المعارضة: لإيطال دعوى صاحبٍ 

الرسالة: والإبقاء على ماكانوا يعيدوته 0 

دون الله. وتشتد حاجتهم إلى هذه المعارضة. 

فيبذلون المال والنفس بدلها. «فلما لم تقع 

المعارضة - مع توفر الدواعى - دل ذلك 

على العجز عنهاء(. ١‏ 


؟ - التحدي للكافة 
يتركوا المعارضة مع توفر الدواعى إلا للعجزذ 
عنها. 
- الصرفة 

وهي عنده صرف الهمم عن المعارضة. 
وهو وجه ادعاه النظّام أحد شيوخ المعتزلة, 
وتبناه الرماني خضوعاً لعقيدته الاعتزالية. 


:. !فاق الثقافة والتراك - ع (1) المحرم 3 


!42١‏ هابونيى رح 


بر 


ن) 1553م ده مرا 


وبرغم جمع الرماني بين حجتي البلاغه 


والصرفة في قضية الإعجاز: لا أراه مخِنا فيا 36 
- كما ذهب إلى ذلك عبد العليم الهندي - إذ 3 
مع إيمان العرب بتناهي القرآن في البلاغة لم 5 


يحاول أحد تقليده!". 


نظرية الإعجاز عند الرماني 


غ-الأخبار الصادقة عن الأمور 
المستقبلية 
وجه آخر سبق إليه النظّام, في مطالع 
القرن الثالث الهجري. فالإخبار عما يستقبل 
من الأمور لما كان لا يجوز أن يقع على 
الاتفاق دل على أنها من عند علام الغيوب؛ 
كما دلت الآيات. 
ه - نقض العادة 
كانت العادة جارية بضروب من أنواع 


الكلام معروفة: منها الشعرء ومنها السجع» 


.ومنها الرسائل: ومنها المنشور الذي يدور 


بين الناس في الحديثء فأتى القرآن بطريقة 
مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في 
الحسن تفوق به كل طريقة. 


١‏ - قياسه بكل معجزة 

إن القرآن حقق قاعدة المعاجزة. فهو إن 
قيس بأية معجزة كان خارقاً للعادة, لا يقدر 
الخلق على معارضته. 

بعد أن أو رد الرماني هذه الوجوه قرر أن 
السو الطوال والقصنارسواء من حيث 
الإعجازء وأن الإعجاز ينصرف إلى عجز 
العرب دون المولدين» فإذا كان العرب 
عاجزين عن البلاغة وهم أقدر الناس عليهاء 
فإن المولدين عنها أعجز". 

وواضح أن هذه الجهات الست, التي أقام 
عليها الرماني وجوه الإعجاز القرآني تقع 
ضمن اهتمامات المتكلمين. ومع تمكنه من 
علم الكلام وبصره بمقالات المتكلمين في 
قضايا المقيدة. أوجز الحديث فى هذه 
الوجوه. وركز عنايته على الجانب البلاغي, 
وكأنه قد حاول أن يحدد مكامن الإعجاز 
ونكته في النص القرآني, وبذلك تنضيط 


أسرار الإعجان ودلائله من داخل ذلك النص. 
ويلاحظ أنه وضع الوجه البلاغي في 
المرتبة الرابعة. وكأن الوجوه الأخرى إثلاثة 
قبل وثلاثة بعد) لا يمكن اعتمادها في غياب 
هذا الأصل. ولا غرابة أن تسيطر العناية 
بالجانب البلاغي في التأريخ للإعجان, 
لارتباطه بطبيعة النص القرآني في فنيته 
وجمالياته. 0 


ثانياً : الجانب البلاغي 
قبل أن يتعرض الرماني إلى أقسام البلاغة 
ويتناولها بالبسط والتوضيح.ء حاول أن 
يحدد طبقات البلاغة كما يحدد ماهيتها. 
فالبلاغة ثلاث طبقات : عليا ووسطى 
ودنيا. فالعليا هي بلاغة القرآن» وهي تميزه 
من سواه من فنون القول. والوسطى والدنيا 


بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم في مراتبهال". 


وهذا التقسيم البدهي لطبقات البلاغة, 
رجح عند الدكتور إحسان عباس أن يكون 
الرماني قد استلهمه من قسمة بعض الباحثين 
اليونانيين للأسلوب في ثلاثة أنواع رفيع 
ومتوسط وعادي؛ فنقل هذه القسمة إلى 
البلاغة. واستدل الباحث على ذلك بتأثره 
الشديد بالمنطق اليوناتيء مع أن المنطقيين 
يرون أن منطق الرماني يخالف منطقهم!”''! 

وفي تحديده لماهية البلاغة, يرفض 
تعريفات السابقين لهاء أيضاً بتحقيق اللفظ 
على المعنى... وإنما البلاغة عنده «إيصال 
المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ(')! 

ويلاحظ على تحديده لماهية البلاغة ما 


يأني: 


- أن الرماني يتابع الجاحظ حين استنكر 
الذعم القائل بأن الغرض من البلاغة هو 
إفهام السامع معنى القاكل دون الالتقات 
إلى الطريقة التي يتم بها هذا الإفهام. 
يقول أبو عثمان: «فمن زعم أن البلاغة أن 
يكون السامع يفهم معنى القائل» جعل 
الفصاحة واللكنة, والخطأ والصواب... كله 
سؤف. وكلة يهان 00 

- ارتكز في تحديد ماهية البلاغة على 
محورين: 

١‏ - على الأثر النفسي للخطاب البلاغيء أي 
إيصال المعنى إلى القلب. فقيمة الخطاب 
البلاغي: تقاس بمفعوله في النفس ومدى 
تأثيره في وجدان المتلقي. 

ب - وعلى مكانة التعبير بالصورة في 
تحقيق سمو الخطاب البلاغيء حين قال: 
«في أحسن صورة من اللفظ». 
وانطلاقاً من هذين المحورين (الأثر 

النفسي والتعبير بالصورة) جعل البلاغة 

عشرة أقسام هي: الإيجانء والتشبيه. 

والاستعارة: والتسلاؤم: والفواصل, 

والتجانسء والتصريف, والتضمين, والمبالغة, 

وحسن البيان. وسنرى المنهج الذي تناول به 

الرماني هذه الأقسام, بعد عرضها كما رتبها 
في رسالته وتناولها بالتفسير والتحليل 

وهي: 

-١‏ الإيجاز 
الإيجاز عنده تقليل الكلام من غير إخلال 

بالمعنى؛ وهو على وجهين حذف وقصر. 

فمن إيجاز الحذف أن يتم إسقاط كلمة أو 

أكثرء مثل قوله تعالى: «إواسال القريةي97". 

وقوله جل ثناؤه: «#ولو أن قرآناً سيرت به 


الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتى »7 '؟ يقول: كأنه قيل: لكان هذا 
القرآن. والرماني عند بسط الأمثلة لا يني 
يذكرنا بالمحور الأساسي في تعريفه للبلاغة 
المتعلقة بالأثر النفسي للخطاب الفنيء فيقول: 
؛وانها :بان المتذت فى متكل هذا أبلغ لأن 
النفس تذهب فيه كل مذهبء ولو ذكر 
الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه 
البيان(09, 

وبعد أن نبه الرماني على أن إيجاز القصر 
أغمض من إيجاز الحذف. قارن بين قولين 
استحسن الناس الإيجاز فيهما: 

أولهما : قوله تعالى: #ولكم في القصاص 
حياةي! '. 

وقول العرب : «القتل أنفى للقتل». 

فوجد أن قول الله تعالى يفضل قول 
العرب من أريعة أوجه. فهى أكثر في الفائدة, 
وأوجز في العبارةء وأبعد من الكلفة بتكرير 
الجملة. وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة. 

فالآية أكثر في الفائدة لأنها تنطوي على 
مضمون القول البشري وتزيد عنه معاني 
حخستة:- متها إناثة العذل لذكن القصاصض: 
ومنها إيانة الفرض المرغوب فيه لذكره 
الحياة. 

والآية أوجز. حروفها عشرة. أما القول 
الآخر فأريعة عشر حرفاً. 

وأما بُعد الآية عن الكلفة بالتكرير الذي فيه 
على النفس.مشقة فإن قولهم القتل أنفى 
للقتل فيه تكرير حال دون بلوغ أعلى طبقة 
فى البلاغة. 

وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو 
مدرك بالحس وموجود في لفظ الآية: فإن 


نظرية الإعجاز عند الرماني 


الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج 
من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام؛ 
وكذلك من الصاد إلى الحاء أعدل من 
الخروج من الألف إلى اللام. فباجتماع هذه 
الأمور التى ذكرناها صابت أبلغ منه 


حا 
واحسن . 


ولاشك أن هذه المقارنة تنم على قدرة 
تحليلية لبنية الجملة وتناغم الحروف داخلهاء 
وشرح لحقيقة النظم الذي يكون في أحسن 
صورة فى اللفظ. وأن الرماني بمثل هذه 
النظرات التحليلية والملاحظات الدقيقة, يفتح 
نوافذ فى تحليل الخطاب الأدبي. 

والرمسناتي يدعو قارثئه أن يأخذ عدته 
المعرفية بالتعرّف على الإيجاز ومراتبه, 
ليتمكن من تأمل ماجاء في القرآن منه, 
وآنذاك يعرف فضيله القرآن على سائر 
الكلام» «وعلوه على غيره من أنواع البيان. 
والإيجاز: البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من 
الألفاظ4), 

وإذا كان الدكتور إحسان عباس قد لاحظ 
أن الرماني أكشر من أقسام المجازل"'2. فإنه 
كان يريد استيعاب آراء السابقين في ذلك, 
ويقدم صورة نهائية للموضوع. 

ولما كان إيجاز القصر أغمضء وأبلغ» وجاء 
في القرآن منه الكثيرء فقد كشف الرماني عن 
جمالياته في إيحاءات الإيجان. حين يحس 
القارىء بغموض فتتحرك النقس وتتطلع إلى 
ماوراء ذلك الإيجاز. وتتشوق إلى معرفة 
المحذوف: وآنذاك ينكشف الغموضء وترتاح 
النفس؛ ويتعمق الإحساس بما يتطوي عليه 
النسق القرآني. ١‏ 


؟ - التشبيه 

اختط الرمانى لنفسه طريقاً غير الذي 
سلكه المبردا'') فى كامله. فاتجه إلى القرآن 
كمد منه متش هانه: ويمثل لكل نوع منه 
بأكش من آية» التزاماً منه بمنهجه فى الكتاب 
بكشف النكت في إعجاز القرآن. فالتشبيه 
عندة هق العقد. على أن أحذ الشيكث. سبد 
مسد الآخر في حس أو عقل. فهى نوعان: 
حسي وعقلي. 

فالتشبيه الحسي هو تشبيه حقيقة, كأن 
نقول: هذا الدينار كهذا الديتان يقوم أحدهما 
مقام الآخر. 

والتشبيه العقلي هى تشبيه بلاغة كتشبيه 
قوة زيد بقوة عمرو. والقوة لا تشاهد ولكنها 
تعلم. 

والتشبيه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر 
بأداة التشبيه مع حسن التأليف!!'). فهو 
الكشف عن المعنى المخبوء. وعرضه في 
صورة بيانية. وفي الكشف والعرض 
يتفاضل أهل الإبداع. ويد رك القارىء سمو 
بلاغة القرآن. 

وقسم الرماني التشبيه إلى أريعة أقسام: 
أ - إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع 

عليه الحاسة؛ أي يمكن فيه الظهور 

والوضوح, كقوله تعالى: «إوالذين كفروا 

أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء 

حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً4ك7"'. فطرفا 

التشبيه «اجتمعا في بطلان المتوهم مع 

شدة الحاجة وعظم الفاقة». فهذا التشبيه 

عيّر عن هذا الموقف بصورة أقوى وأبلغ, 

إذ إن الظمآن يكون أشد حرصاً على الماء, 

وأكثر تعلقا به, ثم بعد الخيبة يصير إلى 


نار تزيد من ظمكه إلى الأبد. 

ولاحظ الرماني أن روعة هذا التشبيه أضيف 
إليها حسن النظم وعذوية اللفظ وكثرة 
الفاكدة. وصحة الدلالة. 

ب - ومن أقسام التشبيه إخراج مالم تجر به 
عادة إلى ماجرت به العادة أي تكمن فيه 
الغرابة. 
ومن الأمثلة التي أوردها قوله تعالى: 
«اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزيئنة وتفاخمر بينكم وتكاثر في الأموال 


المتلقي. ومدى مفعولها في خفايا النفس 
البشرية. 


د - ومنها إخراج ما لا قوة له فى الصفة 


إلى ماله قوة فيها. والمراد المبالغة في 
التشبيه. قال تعالى: «وله الجوار المنشآت 
في البحر كالأعلام74” ') وقد اجتمع طرفا 
التشبيه في العظم, إلا أن الجبال أعظم 
وفي ذلك العبرة من جهة القدرة فيما 
سخر من الفلك الجارية مع عظمهاء وما 
في الانتفاع بها وقطع الأقطار البعيدة 


والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته» ثم فيها. 
وإذا فظركا: بور #تحمطة إلى ما كدف 
الرماني في موضوع التشبيه وجدناه قد 
تعرضء في ضوء هذا التقسيم لسبعة عشر 
تشبيهاً قرآنياً. حدّد فيها 
والتحذير من الاغتراد ب | وقد استطاع الرماني مس | وظائف هذه التشبيهات 
والسكون إليها. خلال بحصنه الأصيل في | ومقاصدها في إثارة هواجس 
ع ومنهسا إخبزاج ما يعلم التغبيه أن ببسرز أثر التنبيه | النفس البشرية, وما يعتمل 
بالبديهة إلى ما يعلم. والمراد في سقل التسسجسسربة | فرها من أهواء. وكيف كانت 
لكوت بن حرني العهيية. الشعورية. وأن يكضف كت | تلك الصور تنيض بالحركة 
ومن أسخت. قوله تعالى' | قيمته في الشعمير اللقني. | وتدخ ايل في طبقاتها المعائي 
#مثل الذين اتخذوا من دون 0 8 
الله أولياء كمثل العنكبوت 0 
الجمال في تلك التشبيهات ونفذ من خلالها 


اتخذت بيتا, ون أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت »7# "). إلى خلفيات الصورة البيانية في النص 


يوضح الرماني وجه الشبه بين الطرفين 2 القراني. 

بقوله: وقد اجتمعا فى ضعف المعتمد وقد استطاع الرماني من خلال بحثه 
ووهاء المستند. وفي ذلك التحذير من حمل الأصيل في التشبيه أن يبرز أثر التشبيه في 
النفس على الغرور بالعمل على غير يقين. ‏ تقل التجربة الشعورية, وأن يكشف عن 2 7 
مع الشعور بما فيه التوهين. قيمته في التعبير الفني. والمؤرخ للبلاغة يق 
وهنا ندرك أن وظيفة التشبيه, باعتباره العريية يجد أصداء هذا البحث سارية في 

صورة بيانية, تتحقق في مدى تأثيرها في ١‏ شعاب مباحث التشبيه عند القدماء عامة. 


يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماًي7"". 

ولتحقيق وجه الشبه اجتمع الطرفان في 
شدة الإعجاب ثم في التغيير بالانقلاب, 
وفي ذلك الاحتقار للدنيا 
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م الاستعارة 
حد الاستعارة بقوله: «الاستعارة تعليق 
١‏ لعبارة على غير ماوة ضعت له في أصل 
اللغة على جهة النقل والإبانة». 
وفي هذا الحد يلم الرماني إلماماً ذكياً بآراء 
سائقسه”) وتتجاوز عنده الاستعارة حيز 
الكلمة إلى العبارة. 
وكل استعارة لابد لها من حقيقة, فكل لفظ 
مستعار له حقيقته أي دلالته على معناه في 
أصل وضعه. فقول امرىء القيس في صفة 
الفرس «قيد الأوايد» الحقيقة فيه: مانئع 
الأوايد. وقيد الأوايد أبلغ وأحسن» وأوتي 
بالقيد مجازاً لفرض فني لا 
تقوم الحقيقة به. 
وإذا جثنا إلى الاستعارة في 
القرآن» وجدنا الرماني يتناول 
ستاً وأريعين آية لها منحى 
استعاري» يقف عمل كل واحدة 
مبرزاً نكتة الإعجاز فيهاء كاشفاً 
من خلالها عن أسرار الصورة 
البيانية في التعبير القرآني, 
مستعيناً في كل ذلك بخبرته 
بالنص القرآنى وقدرته على التحليل؛ ودقته 
في الاستنباط بدءا بقوله تعالى: إوقدمُنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثو راي !"". 
حقيقة قدمنا هنا: عمدناء وقدمنا أبلغ منه. 
لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من 
سفر لأنه من أجل إمهاله لهم كمعاملة 
الغائب عنهم, ثم قدم فرآهم على خلاف ما 
أمرهم. وفي هذا تحذير من الاغفترار 
بالإمهال: والمعنى الذي يجمعهما العدل. لأن 
العمد إلى إبطال الفاسد عدل!"'). وقال تعالى: 


يريد بالتسلاوم حسسن 
النظم والسسبك. فسضو 
نقيض التنافسر. والتلاؤم 
عنده تعديل الضصروف 


في التسأسيف. و سويد 
التنا فر عند الخليل البعة 
السديد في مضارج 
الحروف أو غدة قربها. 


#سمعوا لها شهيقاً وهي تفور. تكاد تميز 
من الغيظ»ل '). حقيقة الشهيق صوت فظيع 
كشهيق الباكيء والاستعارة أبلغ منه وأوجز, 
والمعنى الجامع بينهما قبح الصوت. «تميز 
من الفيظ»ه حقيقته: من شدة الفليان 
بالاتقاد. والاستعارة أبلغ منه؛ لأن مقدار 
شدة الغيظ على النفس محسوس مدرك فيه 
مدى ما يدعو إليه من شدة الانتقام... وفي 
ذلك اعظع الرجسر: و]ك نين الومط وآنال ذلين 
على سعة القدرة وموقع الحكمة. 

والواقع أن المتتبع لتحليل الرماني للصور 
الاستعارية, لا يسعه إلا أن يشهد لصاحب 
«النكت في إعجاز القرآن» بقدرته 
الفائقة على تحديد وظيفة 
الاستعارة في النظم القرآني 
ووظيفتها في تهيكة النفس 
وحملها على الانفعال بالوحي؛ 
مع ما تتطلبه الصورة من حركية 
تنفعل بها النفس وتتفاعل. 

وإذا كان الرمائي بصدد 
الكشف عن خيايا التعبيير 
القرأني في إطار الصورة 
البيانية. فإني أرى أن تحليلاته تقدم أداة 
فعالة في تعميق القول النشري وتمييز جيده 
من رديكه. 
4 - التلاؤم 

يريد بالتلاؤم حسن التظم والسبك. فهو 
نقيض التنافر. والتلاؤم عنده تعديل الحروف 
في التأليف. وسيب التنافر عند الخليل البعد 
الشديد فى مخاريع الحروف أو شدة قريها. 
والتأليف عنده متنافر. ومتلائم في الطبقة 
الوسطى. ومتلائم في الطبقة العليا. 


ولما كان القرآن في الطبقة العليا من 
التلاؤم فقد أوضح الرماني فائدة التلاؤم, 
ووجدها في حسن الكلام في السمع, 
وسهولته في اللفظ, وتقبل المعنى له في 
النفسء لما يرد عليها من حسن الصورة 
وطريق الدلالة!"2. 
وواضح أن الرماني يريد بهذا البحث 
الجانب الموسيقي في التعبير القرآني» حين 
يحس الكلام في السمع من حيث إيقاعاته مع 
هواجس النفس وتلاؤمه مع المواقف النفسية. 
والإحساس بهذا التلاحم في التعبير موهبة 
يختلف فيها الناسء «ويعض الناس أشد 
إحساساً بذلك وفطنة له من بعضء كما أن 
بعضهم أشد إحساساً بتمييز الموزون في 
الشعر من المكسور, واختلاف الناس في ذلك 
من جهة الطباع كاختلافهم في الصور 
والأخلاق'". 
ويبدوى أن الرماني لم يقتنع أن يكون 
التلاؤم وحده مما يفصح عن الإعجانء فلم 
يلبث أن أضاف إليه حسن البيان في صحة 
البرهان في أعلى الطبقات, فعندئذ يظهر 
الإعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام. 
وتكوينه المنطقي اقتضى منه أن يطلب 
حسن البيان في صحة البرهان؛ حتى تتحقق 
للتلاؤم فائدته. 
ومع هذا » فإن الرماني في تركيزه على 
حركة اللسان في عملية تعديل الحروف, فى 
التأليف. كان أقرب إلى رجل الملاحظلة 
والتجربة, وكان تكويينه العلمي واضحاً في 
هذا المجال. 
ومما يؤسف له أن هذا البحث لم يحظ 
بالتطبيقات اللازمة, ولم يكن فيه الرمانى 
كما عودنا في المباحث السابقة. - 


ه-الفواصل 

الفواصل حروف متشابكة في المقاطع 
توجب حسن إفهام المعاني. 

والفواصل بلاغة, والأسجاع عيبء وذلك 
أن الفواصل تابعة للمعاني؛ وأما الأسجاع 
فالمعاني تابعة لهال"". 

فالفواصل لا تتوافق على نحو خاص دون 
غاية, وإنما يستدعيها التناغم والانسجام بين 
المباني والمعاني قصد الإفهام. 

ومن خلال عرضه لسجع بعض الكهان, 
وللسجع في بعض أقوال مسيلمة؛ يرى أن 
المشاكلة فيه غارقة في التكلّف, في حين 
تكون فواصل القرآن قائمة كلها على البلاغة 
والحكمة: لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي 
يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها. 

والفواصل عند الرماني على وجهين: وجه 
على الحروف المتجانسة كقوله تعالى: 
#والطور وكتاب مسطور»("' ووجه على 
الحروف المتقارية كالميم من النون في قوله 
تعالى: #الرحمن الرحيم ملك يوم 
الدين!1". 

ويبدو أن دراسة جاتب الإيقاع في نظم 
القرآن. كانت دعوة للتامل في الجمال 
الموسيقي لكلام الله فتتسرب نفحاته إلى 
النفوس عن طريق السمع. وظل هذا الجانب 
معيناً خصباً للدراسات الجمالية والنفسية. 
ومن قبل قال ابن قتيبة (-١1"؟‏ ه): إن 
الله دجعله متلواً لا يمل على طول التلاوة» 
ومسموعا لا تمجه الآذان» وغضا لا يخلق 
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والخلاصة أن الرماني أطلق الفواصل على 
التشاكل الحتاصييل :في نهايات الآيات» 


نظرية الإعجاز عند الرماني ' 


مستيعدا الأسجاع عن مجال القرآن؛ إذ إن 
الألفاظ فيها تكون تابعة للمعاني. ويلاحظ 
الدكتو ر زغلول سلام أن الرأي العام عند 
الناس فى القرن الرابع لا يزال متحرّجاً من 
أن يقرن بين السجع والقرآنء ويظن أن 
الرمانئ كان واقعاً تحت رأي الأشعرية التي 
تنفى السجع عن نظم القرآن» وذكر أن أبا 
الحسن الأشعري كان أول من قال بتظام 
الفاصلة في القرآن ليستعيض بها عن السجع 
والقافية في الشعرء ويقصرها على نظم 
القرآت". 

1- التجائنس 

هذا المبحث يلتقي مع المبحثين السابقين في 
مجال الاهتمام بالإيقاع الممسيقي للنص 
القرآني. فالتجانس في الخطاب البلاغي؛ أو 
الجناس, «موبيان بأنواع الكلام الذي 
بجمعه أصل واحد في اللغة». 


والتجانس عنده على وجهين: مزاوجة 
ومناسية: فالمزاوجة تقع في الجزاء كقوله 
تعالى: ا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم # 7" 

أي جازوه بما يستحق على طريق العدل» 
إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لتأكيد 
الدلالة على المتمتناو م فين المقدان فجاء على 
مزاوجة الكلام لحسن البيان. 

وقارن الرماني بين الآية السابقة وقول 
عمرو بن كلثوم: 
الالايجههلنأحد علينا 

ومع اعترافه أن قول الشاعر حسن في 
البلاغة. إلا أنه يجده دون بلاغة القرآن: لآن 


المزاوجة في بيت عمرى لا تؤذن بالعدل كما 
آذنت بلاغة القرآن. 

والوجه الثاني من التجانس هو المناسبة, 
وهي تدور في فنون المعاني التي ترجع إلى 
أصل واحد. ففي قوله تعالى: #ويمحق الله 
الربا ويربي الصدقات24) جونس بإرجاء 
الصدقة ريا الجاهلية, والأصل واحد؛ء وهو 
الزيادة: إلا أنه جعل بدلاً تلك الزيادة المذمومة 
زيادة و70 

ومن خلال عرض الرماني لصو رتين 
للتجانس في القرآن يتضح جلياً أن الجناس 
يخدم الإيقاع والمعنى» وأن تناغم الألفاظ في 
النظم القرآني يستدعيه اللفظ والمعنى. 
+ - التصريف 

المراد به تصريف المعنى وتوظيفه في 
المعاني المختلفة. وتصريف المعنى في 
الذلالات المختلفة جاء في القرآن في غير 
قضة) متها قضة-موسى:علية: السلاج: ذكرت 
فى سور الأعراف وطه والشعراء وغيرهاء 
لوجوه في الحكمة؛ منها التصرف في البلاغة 
من غير نقصان عن أعلى مرتبة؛ ومنها 
تمكين العبرة والموعظة. ومنها حل الشبه في 
المعهذة!' ). 

وهكذا يكون التصريف عنده نوعان: 

- تصريف المعنى في المعاني كتصريف 
الأصل في الاشتقاق في المعاني المختلفة. 

- تصريف المعنى في الدلالات المختلفة. 
م - التضمين 

عرف الرماني التتضمين في الكلام بأنه 
حصول معنى فيه من غير ذكر له ياسم أو 
صفة هي عبارة عنه, ويدل الكلام عليه دلالة 
إخبار أو دلالة قياس. والتضمين على 


وجهين: تضمين توجيه البنيةء فيدل عليه 
الكلام دلالة إخبان كالصفة بمعلوم يوجب 
أنه لابد من عالم. 
أما الوجه الثاني فهى تضمين يوجبه معنى 
العبارة فيدل عليه الكلام دلالة قياس فمن 
ذلك #بسم الله الرحمن الرحيم»4 قد تضمن 
التعليم لاستفتاح الأمور على التبرك به 
والتعظيم له بذكرهء وأنه أدب من آداب الدين 
وشعار المسلمين, وأنه إقرار بالعبودية 
واعتراف بالنعمة. وقد بينا ذلك. في كتاب 
«الجامع لعلم القرآن»7'*). فالبسملة تدل على 
تعظيم الله والاعتراف بنعمه. 

ويجد الرماني عموماً أن التضمين كله 
إيجاز استغني به عن التفضيلء إذ كان 
مما يدل دلالة الآخبار في الكلام”). 


4 -المبالغة 

هي عنده «الدلائة على كبر المعنى على 
جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة» 
وهي تأتي على وجوهء منها: 


1- المجيء بصيغ المبالغة كقوله سبحانه: 
#وإني لغفّار لمن تابه 57). 

ب - المبالغة بالصيفة العامة في موضع 
الخاصة. كقوله تعالى: #خالق كل 
شيءي !1 

ج - إخراج الكلام مخرج الأخبار عن 
الأعظم الأكبر للمبالفة كقوله تعالى: 
#وجاء ريك والملك صقا صفاي**) فجعل 
مجيء دلائل الآيات مجيتاً على المبالغة فى 
الكلام43). 5 

د - مبالغة إخراج الممكن إلى الممتنعء كقوله 


تعالى: «ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط»!"). 

ه - إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة فى 
العدلء والمظاهرة في الحجاج؛ فمن ذلك: 
#وإنا أى إياكم لعلى هدى أى في ضلال 
مبين»ي (10). 

ى - حذف الأجوبة للمبالغة, كقوله تعالى: 
#ولى ترى إذ وقفوا على النار"*'). كأنه 
قيل: لجاء الحق أى لعظم الأمر. 

وأكد الرماني أن الحذف أبلغ من الذكر, لآن 
الحذف يذهب فيه الوهم إلى كل وجه, 
وهذا يعطى للعبارة ظلالاً وإيحاءات. 


٠‏ - البيان 

ختم الرماني أيواب البلاغة بالحديث عنه, 
وهو عنده الإحضار لما يظهر به تميّز الشيء 
من غيره في الإدراك. ويراد بالبيان هنا 
الدلالة. ويجعل أقسامه أريعة - كما فعل 
الجاحظ من قبل - وهي كلام, وحال, 
وإشارة. وعلامة!'"). 

ولا يراد بالبيان في الكلام عند الرماني 
ماجمع أسياب الحسن في العبارة من تعديل 
النظم حتى يحسن في السمع ويسول على 
اللسانء وتتقبله النفس تقبل البرد(!"*). 

ويرى الرماني أن القرآن كله في نهاية 
حسن البيان. فمن ذلك قوله تعالى: أن 
تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت في جنب 
الله('”). فهذا أشد مايكون من التحذير من 
التفريط. وقال عز وجل: «إوترى الظالمين لما 
رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من 
سبيل»2*””7 وهذا أشد ما يكون من التحسير. 


ا الإعجاز عند الرماني 


وقوله تعالى: «يُعرّق المجرمون بسيماهم 
فيؤخذ بالنواصي والأقدامج7'”) وهذا ما 
يكون من الإذلال. 
وفي هذه الأمثلة يتحقق البيان الذي يظهر 
به تميّز شيء من غيره. والبيان 
في الكلام لا يخلى من أن يكون 
باسم أى صفة أو تأليف من غير 
اسم للمعنى أو صفة:. إلا أن 
دلالة الأسماء والصفات 
متناهية, أما دلالة التأليف 
فليس لها نهاية, ولهذا صار 
التحدي فيها بالمعارضة لتظهر 
المعجزة7””). ويتضح من مبحث 
البيان هذاء أن سر الإعجاز عند الرماني يمثل 
في طبيعة تأليف الخطاب والشفك في 'نطلية 
بطريقة لها اعم بمشاعر النفش وجالاتها. 
وستكون لهذا اللبحث فتوحات في البلاغة 
وَالتفشسين: 


شوح 1+ 5 
ثالث : قيمة رسالة الرمانى ومكانتها 


يمكن التماسها في مجالات ثلاثة: 


() المحم ١417:‏ هف يوتيى (حزيران) 1996 م 


١‏ - في مجال الإعجاز ونظريته 


يلاحظ أن الرماني حاول 
التوفيق بين آراء مختلفة فى 
نظرية الإعجانء.وأنه عرض 
النظريات السابقة؛ وقبلها دون 
نقد أى مناقشة, ويبدى من 
إفاضته في الجانب البلاغي 
للإعجاز أنه كان يناصر قضية 
النظم بعد الجاحظ والواسطى, 
ويرى في أنواع البديع ما يعلل 


وقد اصتميد الرمساني 
الآثر النفسسي للبسلاضة 
وجسعله دخلا لفهم 
طبيعة الخطاب. وكان 


بفعول الغخطاب في 
الو جسد ان الاتسسر بي . 


به الإعجاز. وقد اعتمد الرماني الأثر النفسى 
للبلاغة وجعله مدخلاً لفهم طبيعة الخطابء 
وكان الإعجاز يكمن في مفعول الخطاب في 
الوجدان العربي. 
؟ - في مجال البلاغة 

تفاوت شرح الرماني لأقسام 
البلاغة العشرة. كما تفاوتت 
قدرته في التطبيق بين قسم 
وآخر. ويدا واضحاً أثر تكوينه 
المنطقي في العناية بالحدود 
والتعريفات والتفريعات. وإن 
كان الدكتور إحسان عباس قد 
لاحظ أن انتماء أنواع البلاغة إلى مصادر 
مختلفة جعل قسمة الأنواع عنده متداخلة غير 
منطقية7 ”2 والحق أنه في تلك الأقسام تناول 
الصورة؛ واللفظ والمعنى؛ والنظم؛ والإيقاع 


وقد أضاف الرماني في حديثه عن البلاغة 
إضافات جديدة على من سبقوه.؛ فقد ذكر 
زغلول أنه أضاف إلى أيواب البلاغة: التلاؤم 
والتصريف والتضمينء وكان أول من حددها 
اصطلاحياً ووضعها في أبواب مستقلة!"). 
كما لاحظ الدكتور شوقى ضيف أنه حدد 
يحض فصون البلاغة #تضديدا 
نهائياً» ورسم لها أقسامها رسماً 
دقية]”". وقد جعل الدكتور 
بدوي طبانة كتايه من أمهات 
كتب البلاغة وإعجاز القرآن, إذ 
جل الدراسات فى الكتاب يقوم 
على إثيبات الإعجاز للقرآن عن 
طريق البلاغة**). 

والواقع أن محاولة الرماني 


كانت خطوة هامة في إبراز بعض أسرار 
القرآن الكريم, انطلاقاً من جماليات الخطاب 
القرآني. وقد عني بالجائب النفسي؛ حين 
تذهب النفس كل مذهب, وتتجاذبها الأهواء. 
فالصورة البيانية تتوخى عنده الجانب 
النفسي والتاثير الوجداني العاطفي. هذا 
تحليله للاستعارة في قوله تعالى: «إذا 
رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظاً 
وزفيرأ»7''). فهذه صورة النار الغاضبة 
الحاقدة, المتحفزة لابتلاع الكافرين تثير في 
النفس الخوف من سوء المنقلبء فتقلع النفس 
عن المعاصيء وتتعظء وتتشبث بخوف الله. 
فالرماني تنيه إلى مافي التعبير القرآني من 
قدرة على إثارة الأحاسيس النفسية المختلفة, 
كما تنبه إلى مخاطبة القرآن للغرائزء وإلى 
سر بلاغة الاستعارة حين تفعل فعلها في 
النفس. فالصورة نابعة من نسق التعبير 
القرآني؛ تنبض بالحركة وتتفاعل مع 
الأحاسيس البشريةء قتطل الأفكار من 
خلالهاء وتنفذ إلى العقل والوجدان. 
وقد أكد الرماني برسالته هذه أن النظم 
القرآني يتوخى جانب التأثير الوجداني, 
ويذلك كشف المعاني النفسية فى أبواب 
البلاغة. وأوضح عمق إحساسه بما وراء 
النسق التعبيري في القرآن. وبذلك كشف 
الرماني نكت الأسلوب القرآني وعرضها في 
ضوء خواص أساليب العربية, وقدم معشروعاً 
التخاول في المعمار القرآني وخصائصه 
التعبيرية. 
ومما يلاحظ على الجانب البلاغي في 
الرسالة أنها فتحت آفاق التطبيق والتامل 
والقارنة. وأن صاحبها يدافع عن موقفه وإن 


خالف به ما استقر عند عامة الناس؛ فإعجابه 
بالإيجاز في التعبير جعله يسقط الإطناب من 
أنواع البلاغة, كما تراه قد استيعد السجع 
ليثبت أن الفواصل هي البلاغة. ولاحظ 
الدكتور إحسان عباس أن الرماني في حديثه 
عن المبالفة لم يأت بما يدل على المبالفة 
حسب المفهوم المتعارف عليه عند 
البلاغين0"), 

ومع هذا تظل الأداة البلاغية عاجزة عن 
تعليل السر الإعجاز. فمرد الإعجان إذن إلى 
الذوق» إذ إن دلالات التأليف ليس لها نهاية. 
* - في مجال النقد 

إن رسالة الرماني قدمت تطبيقات 
ومقارنات تفيد في تذوق النصوص ونقدها. 
والرسالة وإن كان موضوعها هو الإعجاز 
البيأني للقرآن» وبالرغم من غلبة الطابع 
الكلامي والمنطقي عليها. ومن التزوع 
الاعتزالي في التأويل لصاحبها. إلا أننا 
لانعدم فيها ملاحظات نقدية جاءت ميثوثة 
في تحليلاته لأبواب البلاغة. ونجد الرماني 
عند المقارنة بين ماجاء به العرب وما ورد في 
القرآن يلمح التفاوت في مستوى التعبير 
ومجال التصوير وما يتميّز به الأداء القرآني. 

وقد لاحظ اختلاف القدماء عن المحدثين 
في إقامة الأوزان والإعراب بالطباع وتميز 
العرب بالقدرة على الإفصاح. 

والرماني شرح حماسة أبي تمام واثرت 
عنه لمحات نقدية ودفاع عن سرقاته!'". 
وأقول أخيراً إن هذه الرسالة ساهمت في 
بلورة نظرية الإعجاز وتأصيل مياحث البلاغة 
العربية وإثراء النقد الأدبي بنظرات في 
النصوص والتعليق عليها. » 


أن 1594نم . 
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الحواشي 


للَّّللللساسلا-”ت-- ”ناا اا-ا- تي ينه 


١‏ - تنظر ترجمته في وفيات الأعيان 599:7 ومعجم 
الأدباء 9/1:14, وطبقات المفسرين .470:١‏ 

؟ - التوحيدي. أبوحيان الإمتاع والمؤانسة 175:7. 
وأبوحيان من تلامذة الرماني. 

" - القاضي عبدالجبار, فرق وطبقات المعتزلة, ت علي 
سامى النشان وعصام الدين محمد علي, 
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الأستان يسام العسلي 
دمشق 


هل كان الأتايك يبحث عن المديح عبر استقطاب الشعراء 


وتقريبهم ومنحهم الأعطيات؟ وهل قصد الشعراء في مديحهم عز الدنيا 


عبر التقرب إلى السلطانء ولو أن أتابك لم يحمل لقب ملك ولا سلطان 
رغم أنه كان أكبر من الملك ومن السلطان؟ 


أصبح أدب الحرب بما يشمله من 
60 مذكرات ورسائل وقصص وقصائد 


شعرية مورباً معترفا به عالمياً لرفد 
فن الحرب بالشواهد والأحداث والوقائع؛ 
وهى رفد في الواقع ثرّ العطاء. بالغ السخاء. 
وقد يكون من طبيعة الأمورألا يهتم 


الباحثون الاختصاصيون من عسكريين 
واجتماعيينء وعلماء تفس. واقتصاد. 
وسواهم بالناحية الجمالية أو الإيداعية لما 
يتوافر لهم من مادة أدب الحرب؛ فهذه 
الناحية لها اختصاصيوها وعلماوها وأهلها. 
وما يهمهم هو ما يقدمه هذا الأدب من 
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المعرقة بأمور الحرب وأحداثها وظروفها. 
وقد يكون من المثير للملاحظة أن مق رخي 
العرب المسلمين » في معظمهم . قد دمجوا 
أدب الحرب بما يعرف اليوم باسم فن الحرب 
فتكوّن من ذلك كله نسيج متكامل وإبداع 
متميّز. وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا 
كان السلف الصالح من مؤّرخي المسلمين قد 
قاموا بعملية الدمج عن عمد وعن إدراك 
ومعرفة. أم أن ذلك جاء عفوياً لدعم حججهم 
في تسجيلهم للوقائع التاريخية. ومهما كان 
عليه الأمرء فإنه بات بالمستطاع الإفادة من 
موارد أدب الحرب الإسلامي ومناهله لإغناء 
المعرفة بذلك الموروث الضخم من الأحداث 
لتحقيق الهدف القديم المتجدد أبداً ؛ وهو 
مايمكن تسميته بتوثيق الأحداث:. ومعرفة 
كثير من الحقائق والوقائع التي قد يسقطها 
المؤرخ من حسابه. 


أمنولة الزنكي 

أقبل الشعراء يمتدحون قائد الجيوش أتابيك 
نور الدين محمود بن زنكي. والمديح هى أحد 
أغراض الشعر المعروفة أسبابه وأهدافه. وقد 
عمل المؤرخون من أمثال أبي شامه وابن 
الأثير وابن منقذ وسواهم على تسجيل بعض 
ماجاء على ألسنة الشعراء. ولكن هل كان 
الاتايك يبحث عن المديح عبر استقطاب 
الشعراء وتقريبهم ومنحهم الأعطيات؟ وهل 
قصد الشعراء في مديحهم عز الدنيا عبر 
التقرب إلى السلطان: ولى أن اتابك لم يحمل 
لقب ملك ولا سلطان رغم أنه كان أكبر من 
الملك ومن السلطان؟ للإجابة على مثل هذه 


التساؤلات يمكن العودة إلى بعض ماجاء في 

سيرته: «كان نور الدين محمود بن زنكي - 
عند وفاته - قد اتسع ملكه جدا؛ وخطب له 
بالحرمين الشريفين وباليمن, وطبق ذكره 
الأأرض بحسن سيرته وعدله. وقد طالعت 
سير الملوك المتقدمين, فلم أر فيها بعد الخلفاء 
الراشسدين وعمر بن عبدالعزيز أحسن من 
سيرته, ولا أكشر تحرياً منه للعدل. ولنذكر 
ههنا نبذة لعل من له حكم يقف عليهاء 
فيقتدي به. فمن ذلك زهده وعبادته وعلمه. 
فإنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا 
في الذي يخصه من ملك كان له قد اشتراه 
من سهمه من الغنيمة». ومن الأموال المرصدة 
لمصالح المسلمين. ولقد شكت إليه زوجته") 
من الضائقة, فأعطاها ثلاث دكاكين في 
حمص كانت له. يحصل له منها في السنة 
نحو عشرين ديناراً, فلما استقلتهاء قال ليس 
لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه خازن 
للمسلمين, لا أخونهم, ولا أخوض نار جهنم 
لأجلك. وكان يصلي كثيراً بالليل» وكان عارفاً 
بالفقه على مذهب أبي حنيفة: ليس عنده فيه 
تعصبء: وسمع الحديث وأسمعه طلباً للأجر. 
وأما عدله. فإنه لم يترك في بلاده على 
سعتها مكساً ولا عشراً بل أطلقها جميعاً في 
مصر والشام والجزيرة والموصل. وكان 
يعظم الشريعة ويقف عند أحكامهاء وأحضره 
إنسان إلى مجلس الحكمء قمضى معه إليه. 

وأرسل إلى القاضي كمال الدين ابن 

الشهرزو ري يقول: قد جكت محاكماًء فاسلك 

معي ما تسلك من الخصوم. وظهر الحق له, 

قوهبه للخصم الذي أحضره. وقال: أردت أن 


أترك له ما يدعيه؛ إنما خفت أن يكون الباعث 
لى على ذلك الكير والأنفة من الحضور إلى 
كلض الشريعة, فحضرت ثم وهبيته 
مايدعيه. وبنى دار العدل في بلاده. وكان 
يجلس هو والقاضي فيها؛ ينصف المظلوم 
ولو أنه يهودي من الظالم, ولى أنه ولده أى 
أكبر أمير عنده. وأما شجاعته فإلى النهاية؛ 
قال له شيخه القطب النساوي: بالله عليك لا 
تخاطر بنفسك وبالإسلام؛ فإن أصبت في 
معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه 
السيف. فقال نور الدين: ومن محمود حتى 
يقال له هذا؟ من قبلي من حفظ البلاد 
والإسلام؛ ذلك الله الذي لا إله إلا هو». 
وإذن» فإن نور الدين زنكي!" لم يكن يبحث 
عن عز الدنياء ولم يكن يهمه أن يمتدحه 
إنسان حتى شيخه على ما كان يحمله لهذا 
الشيخ من التوقير والإجلال. ولكنء وبالمقدار 
ذاته كان يهمه جداً اكتساب دعم المسلمين في 
كل مكان من بلاده. والحصول على تأييدهم. 
وكانت وسيلته إقامة العدل وإحقاق الحق 
وإنصاف كل مظلوم. فكان له ما أراد. 
وجاءت أعماله مطابقة لأقواله. ولقد كانت 
سيرة نور الدين محمود بن زنكي هي سيرة 
إنسان مجاهد, نذر نفسه للجهاد في سبيل 
الله وآلى على تفسه عهدا إلا رك ولا 
يستريح مادام هناك مسلم مظلوم ومادام 
هناك بلد مسلم مستباح. فكان النصر حليقه 
في أيامه ومواقعه, إلا مرة واحدة أراد الله له 
الابتلاء فيها؛ وكان ذلك سنة /56 ه ع 

١١”‏ م. في موقع يقال له «البقيعة» تحت 

حصن الأكراد. غير بعيد عن مدينة حمص, 


حيث باغتته جيوش الفرنج مجتمعة وهو في 

معسكره. وكانت القصة كالتالي: «قصد 

الفرنج نور الدين في خيمته وكان قد ركب 

فرسه ونجا بنفسه. حتى نزل على بحيرة 

قدس بالقرب من حمص؛ وتلاحق به من سلم 

من المعسكر. وقال له يعضهم: ليس من 
الرأي أن تقيم ههناء فإن القرنج ريما حملهم 
الطمع على المجيء إلينا فنؤخذ وتحن على 
هذا الحال. فويخه وأسكته. وقال: إذا كان 
معي ألف فارسء لقيتهم ولا أبالي بهمء والله 
لا أمستظل بسقف حتى آخذ بثاأري وثأر 
الإسلام. ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر 
الأموال والثياب والخيام والسلاح والخيل. 
فأعطى الناس عوض ما أخذ منهم جميعه 
بقولهم: فعاد المعسكر كأن لم تصبه هزيمة.. 
ولما رأى أصحاب نور الدين كثرة حرجه؛ 
قال له بعضهم: إن لك في بلادك إدرارات 
وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء 
والصوفية والقراء. فلو استعنت في هذا 
الوقت لكان أصلح. فغضب من ذلك؛ وقال: 
والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئتك؛ فإنما 
ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف أقطع 
صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على 
فراشي بسهام لا تخطىء؛ وأصرفها إلى من 
ل يقال علي إلا إذا براك بمدهام قد قصلي 
وقد تخطىء؟ وهؤلاء القوم لهم نصيب في 
بيت المال؛ فكيف يحل لي أن أعطيه غيرهم؟ 
ثم أخذ فى الاستعداد للجهاد؛ وأرسل إلى 
أخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل 
وديار الجزيرةء وإلى فخر الدين قرا أرسلان 
صاحب حصن كيفاء وإلى نجم الدين ألبي 
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صاحب ماردين وغيرهم من أصحاب 
الأطراف يستنجدهم. وجاءته التجدات سراعا. 


وكان فخر الدين صاحب حصن كيقا في 
جمع من أصحابه عندما وصلته رسالة نور 
الدين؛ قسألوه: على أي شيء عزمت؟ 
فأجاب: على القعود؛ فإن نور الدين قد 
تحشف من كثرة الصوم والصلاة. وهو 
يلقي نفسه في المهالك. فوافقه أصحابه على 
هذا الرأي. فلما كان الغد؛ أمر بالتجهز للغزاة 
فقال له أولتك: «ماعدا مما بدا؟» فارقناك 
أمس على حالة؛ فنراك اليوم على ضدهاء». 
فقال: «إن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن 
لم أنهده. خرج أهل بلادي عن طاعتيء 
وأخرجوا البلاد عن يدي؛ فإنه قد كاتب 
زهادها وعبادها والمنقطعين عن الدنيا يذكر 
لهم ما لقي المسلمون من الفرنج» وما نالهم 
من القتل والأسرء ويستمد منهم الدعاء. 
ويطلب أن يحثوا المسلمين على الغزاة. وقد 
قعد كل واحد من أولتك ومعه أصحايه 
وأتباعه وهم يقرؤون كتب نور الدين 
ويبكون» ويلعنونني ويدعون علي فلا بِدٌ من 
المسير إليه». ويظهر من خلال ذلك أن دعم 
المسلمين وتأييدهم للقائد نور الدين لم يكن 
دعما شخصياً. ولا تأييداً فردياًء وإنما كان 
دعماً لقضية الجهاد في سبيل الله وتأييداً 
لها. كما يظهر أيضا التنظيم السياسي 
والاجتماعي والعسكري في تلك الحقية 
التاريخية؛ فقد كانت كل مدينة وكل تماضرة 
بل كل قلعة منقردة في استقلالها الذاتي ولها 
إدارتها المحلية - يحسب التسميات 
والمصطلحات الحديثة - وكان معظم أمراء 


المدن والحواضر والحصون يميلون إلى 

الدعة والسلم ما دامت جيوش الصليبيين 

بعيدة عنهمء ولم يستشعروا قوة الخطر الذي 

يتهددهم بعد أن أقام الفرنج مملكتهم في 

القدس وإماراتهم على امتداد ساحل بلاد 

الشام بداية من أنطاكية فاللاذقية, ثم 
طرابلس فبيروت وعسقلانء ونهاية بإمارة 
أى دوقية الجليل. فلما انطلق الزنكيون لرفع 
راية الجهاد في سبيل الله وصدقوا فيما 
عاهدوا الله عليه وظهر صدقهم في أقوالهم 
وأعمنالهم امتحكابت بجماهيسن المي لنذاء 
الجهاد. وسارعت للانضمام إلى جيوش نور 
الدين. ولم يكن أمسام أمراء المدن والحصون 
إلا السير مع تيار المسلمين الهادر بالحق, 
الغفاضب لله الفيور على ديار الإسلام 
والمسلمين. وجاء أدب الحرب من قصة 
وشعر ليصور هذا الواقع وليسجله بصدق 
وأمانة. وهكذا لم يكن المق ريخون المعاصرون 
لهذه الأحداثء ولا الشعراء الذين انطلقت 
ألسنتهم من عقالها يبتغون عرض الدنيا أو 
يطمعون بالأعطيات والهباتء حتى لى نالهم 
نصيبهم من ذلك. مثلهم كمثل بقية 
المجاهدين الذين أخذوا على عاتقهم أمانة 

الدفاع عن الإسلام وأهله ودياره. 


شعرا. في المعركة 

وهكذا لم يكن عجبا.ء ولا أمراً غريباًء أن 
يضم جيش نور الدين نفراً من الفرسان 
الشعراء - أو الشعراء الفرسان لافرق في 
التقديم والتأخير - فالحرب بطبيعتها تطلق 
الأفكار والعواطف والانقعالات والمشاعر من 


عقالهاء وت تشير أعمق مكنونات النفس 
الإنسانية, وذلك بحكم كرهها ومشاقهاء 
9000 أهوالها ومصاعبهاء ونتيجة مباغتاتها 
وتحولاتها. وليس من المتوقع لمثل هؤلاء 
الشعراء الفرسان أن يكونوا مجيدين يرقى 
لداعتي إلى مستوى معلقات الجاهلية. 
ولكنهم ريما كانوا أكثر عفوية وصدقاً من 
أولئك. وكانت أيام الجهاد في سبيل الله 
متصلة وأحدائها متلاحقة طوال حياة نور 
الدين, ولا مجال هنا لذكرها أو التعرض لها 
إلا بقدر ما يقتضيه مضمون البحث وهدفه. 
ففى سنة 047 ه - ١١58‏ م حاصر 
الفرنج مدينة دمشقء وسارع نور الدين 
بجيشه لنجدتهاء مما أرغم الحملة الصليبية 
على الانسحاب. و رجع نور الدين بجيشه 
ليخوض معركة ضد جيش للفرنج كان 
الشمال.. وانتصر المسلمون انتصاراً حاسماً. 
وانطلق لسان شاعر اسمه ابن القيسراني7) 
ليسجل هذا النصر في قصيدة كن 
طويلة, لا يمتدح فيها نور الدين؛ ولكنه يشيد 
بما حققه للمسلمين من نصر أغاظ الكفار. 
وجاءت السنة التالية حاملة للمجاهدين فى 
سبيل الله - وقائدهم - نصراً مؤزراً. فقد 
كان هناك حصن اسمه فاميا مجاور لشيزر 
وحماةء ويقع على مرتفع عالء أقام فيه 
الفرنج عندما اجتاحوا يلاد الشام. وكانوا 
ينطلقون منه للإغارة على ما يجاو رهم من 
قرى المسلمينء فسار نور الدين بجيشه إلى 
هذا الحصن المنيع بموقعه وبما توافر له من 
حامية قوية, وعلم الفرنج بذلك فسارعوا 


لحشد جيوشهم والسير بها للقاء المسلمين, 
ولكن نصر الله كان أقرب وأسرع. وافتتح 
المسلمون الحصن ووضعوا حامية قوية فيه. 
وعندما علم الفرنج بذلك قنعوا من الغنيمة 
بالإياب. وعاد ابن القيسراني ليسجل هذا 
الحدث في قصيدة طويلة! ) بقيت ملكا 
للتراث. وكانت سنة 055 ه - ١9١1م‏ 
سنة خير ويمن وبركة على المسلمين؛ ففيها 
نجح نور الدين في أسر أمير أنطاكية الكونت 
- أى القمص كما تذكره المصادر العربية - 
جوسلين في كمين محكم. وجاءت قصة 
الحدث كالتالي: «كان أسر القمص جوسلين 
من أعظم الفتوح لأنه كان شيطاناً عاتياً 
شديداً على المسلمين؛ قاسي القلب» وأصيبت 
النصرانية كافة بأسره. ولما أمسر سار نور 
الدين إلى قلاعه فملكها وهي تل باشر وعين 
تاب وإعزاز وتل خالد وق رس والراوندان 
وبرج الرصاص وحصن البارة وكفر سود 
وكفر لانا ودلوك ومرعش ونهر الحوز وغير 
ذلك من أعماله في مدّة يسيرة. وكان نور 
الدين كلما فتح حصنا نقل إليه من كل ما 
تحتاج إليه الحصون خوفاً من نكسة تلحق 
المسلمين من الفرنج. فتكون بلادهم غير 
محتاجة إلى ما يمنعها من العدو»!”). وسجل 
الشعر أيضاً الحدث التاريخي؛ وليس ذلك 
فحسب بل إن هذا النصر قد فتح ياب الأمل 
أمام المسلمين لاستعادة المسجد الأقصى 
وتطهيره من الفرنج. 

يظهر أن المعركة التى جرت بعد ذلك سنة 
/ا5ه ه - 67١1م‏ كانت من المعارك 
الحاسمة؛ فقد حشد الفرنج كل ما توافر لهم 
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نو ر الدين الزنكي وشعر الحماسة 


من القوة في محاولة لمنع نور الدين من فتح 
الحصون والقلاع التي كانت تابعة لإمارة 
أنطاكية فى شمال حلب. وتم اللقاء عند بلدة 
55 دلوك فاقتتل الفرنج والمسلمون أشد 
قتال رآه الناس. وصبر الفريقان وأنزل الله 
نصره على المسلمين, وانهزم الفرنج وقتل 
منهم وأسر كثير. وسار نور الدين بجيشه 
إلى دلوك قملكها. وامتدح الشعراء تور 
الدين') في قصائد كثيرة. وتتلاحق الأيام» 
وتتسارع الأحداثء ويوفق المجاهدون في 
سبيل الله إلى تصعيد الحرب 


لإبراز مجموعة من الحقاكق عن علاقة أدب 
الحرب بفن الحرب من خلال تجرية نور 
الدين زنكي في حدودها التاريخية أو الزمنية 
الضيقة. ولعل في طليعة تلك الحقائق التزام 
الشعرء والادب عامة, بقضية الشعب المسلم 
وهي قضية الجهاد في سبيل الله. ولقد 
عرفت أقاليم الوطن العربيء منذ الستينات 
تحديداً ذلك الجدل العقيم بشأن ضرو رات 
التزام الأدب بكل أشكاله واتجاهاته وأنواعه 
بقضايا الأمة. وكان ذلك نوعاً من الإرهاب 
الفكري. فهل كان التزام 


على جببهة متصلة تند من | فسهل كسان التسزام | الشف عرء والمؤرخين - أيام 
شمال بلاد الشاء ومل | الفسعسراء والمودفيت - | الحروب الصليبية وفي سواها 
أيام الحسروب الصليبية 
وفي سواها أيضا -- بقضية 


بحدود مصر. وكان من بين تلك 
الآيام يوم حارم سنة 0561١‏ ه 
- 1107م إن قام نور الدين 
بإلقاء الحصار على قلعة حارم 
الشهيرة القوية؛ وسار الفرنج 
بجموعهم لدعم حامية الفرنج 
المدافعة عن القلعة. وعرفوا أنه لاقبل لهم 
بمجابهة المسلمين, فمالوا إلى الصلحء وقدموا 
للمسلمين نصف ماكان في أبديهم من أعمال 
حارم. فوافق نور الدين على الصلح. وكان 
ذلك في حد ذاته نصراً كبيراً بدون ثمن إلا 
هيبة المسلمين والخوف من خوض معركة 
فاشلة. وسجل أدب الحرب هذا الحدث فى 
القصص كما سجله فى الشعر”"') وكفى الله 
المؤمنين شر القتال. ‏ / 


أدب الحرب والالتزام 


قد يكون العرض الوجيز السابق كافياً 


الحرب هو التزام ستشابه 
أو بتطابق مع السفاخيم 
الحصدينة في الالتسزام؟ 


أيضاً - بقضية الحرب هو 
الخؤام,وتتكباية )و مكطايق نع 
المفاهيم الحديثة في الالتزام» 
يقيناً. لا بحسب كل الشواهد 
المتوافرة؛ فقد أقبل الشعراء 
والكتّاب والمؤرخون مثل أبي 
شامة على تسجيل الأحداث طواعية وبرغية 
صادقة وبإيمان عميق بقضية الجهاد في 
سبيل الله. لا إكراه ولا قسر ولا تزلف أو 
رياء؛ فقد كان هؤلاء مجاهدين قبل أن 
يكونوا شعراء أو كتاباً. وكانوا كدّاباً وشعراء 
وهم يجاهدون. ولم يتعارض ذاك الالتزام 
مع بقاء أبواب الأدب الأخرى مشرعة على 
مصاريعهاء بما في ذلك من مديح؛ و رثاء. من 
غزلء: وهجاءء من حكمة ومن شعر في الزهد 
والتتصوف, بل في كل ما يتعلق بأنشطة 
الحياة الإنسانية. وكل ذلك دون وجود أو 
ظهو رٍِ لأي صدام بين الاتجاهات المختلفة؛ بل 


إنها كانت جميعها أقرب إلى التكامل منها 
لعل في جملة الشواهد على فضية 
الالتزاه, أو ريما أكثرها وضوحاء تلك 
الرائعة الشعرية التي أرسلها وزير حاكم 
مصر صالح بن رزيك إلى حاكم بلاد الروم 
قلج أرسلان وقد بلغه وجود وحشة بينه 
وبين نور الدين زنكي كادت تفجر حرباً بين 
الأميرين المسلمين. وكانت هذه الرسالة بمثاية 
وساطة خيرة نجحت في حمل قلج أرسلان 
على الخضوع لنور الدين زنكيء وتقديم 
الدعم له ضد العدو المشترك المتمثل 
بالفرنج7). يمكن ملاحظة هذا الالتزام في 
أدب الحرب الإسلامي طوال العهود 
الإسلامية ومنذ أيام الفتوح الأولى - كما هو 
في شعر القعقاع بن عمرى التميمي في فتوح 
الشام والعراق - حتى الحروب الصليبية 
على جميع الجبهات في الأندلس كما في بلاد 
المغرب العربي الإسلامي وكما في حروب 
المسلمين على تخوم الهند. وإذن فإن تجرية 
نور الدين زنكي في حدودها الزمنية 
والمكانية ليست منفصلة ولا منعزلة عن 
مجموعة تجارب الحروب الإسلامية التي 
صو رها ولازمها أدب الحرب. غير أن هناك 
ميزة واضحة في هذه التجرية؛ فقد كان أدب 
الحرب في بداية الحروب الصليبية حزيناً 
باكياً مشيراً للغضب والألم؛ وكان ذلك عن 
عمد بالتأكيد لاستثارة حماسة المسلمين, 
واستنهاض هممهم., وإيقاظهم من غفوتهم 
عبر تحذيرهم من الأخطار التي دهمتهم وهم 
في عقر دارهم؛ وهى ما تظهره بوضوح تلك 


القصائد الشعرية التي أطلقها الشعراء 

لتصوير مذابح الفرنج في القدس وسواها 

يوم دخلوها غاصبين والتي نقلت إلى البلاط 

العباسي في بغداد. في حين يظهر الشعر في 
تجربة نور الدين زنكي متفائلاً مستبشراً. 
مذكراً بأمجاد المسلمين وأيامهم الخالدات, 
مشيراً إلى ما يحققه المجاهدون من 
انتصنارات كانة يردا وؤسلاف] على السلمين 
وعاراً وذلاً لأعداء المسلمين. ومضى أتابك 
زنكي للقاء وجه ريه راضياً مرضياًء وقد 
جعل الله على يديه تلك التحولات المثيرة في 
تاريخ الحروب الصليبية. وتبعه الأدب 
والشعر مشيعاً ومودعاً. وجاءت على أثره 
أقوام وأقوام؛ كان من بينها الأيوبيون ثم 
المماليك في المشرقء وكان منها المرابطون 
والموحدون في المغربء. وكان من بينها 
العثمانيون في أوروبا. وقد نصروا الله 
فأيدهم بنصرهم. وبقي أدب الحرب شاهداً 
على أعمالهم. حافظاً لتراثهم, مسجلاً 
لإنجازاتهم «إِنَّ في دَلك لذكرى لمَنْ كَانَ لَهُ 


و 6ع 


عم عم هري 1 8 
َلْبُ أو القى السمع وهو شهيدي ") 


مراجع البحث والتعليقات 

١‏ - كانت زوجة نور الدين عصمت الدين 
خاتون تكثر القيام في الليل. فنامت ذات 
ليلة عن وردهاء فأصبحت وهي غضبى, 
فسألها نور الدين عن أمرها. فذكرت 
نومها الذي فوت عليها وردها. فأمر نور 
الدين عند ذلك بيضرب الطبل في القلعة 
وقت السحر.ء لتوقظ النائم ذلك الوقت 
لقيام الليلء وأعطى الضارب على الطبل 


الثقاقة وألتراك ع (1) المحرم ١417‏ ه يونيو (حزيران) 1996 م 


ع 


نو رالدين الزنكي وشعر الحماسة 


أجراً جزيلاً وجراية كثيرة. 
وانظر الكامل في التاريخ (بيروت: دار 

الكتاب العربيء» ١741/‏ ه ع /ا5ؤا م) 

. ١5589 

؟ - نور الدين زنكي (١١19-02ه0‏ هب 
١١78 - ١١17‏ م) من أمراء الموصل؛ 
عمل مع أبيه عماد الدين على طرد الفرنج 
من إمارة الرهاءء فكانت أول إمارة تم 
تحريرهاء مما دفع الفرنج لإرسال الحملة 
الصليبية الثانية. وأخذ نور الدين على 
عاتقه محارية الفرنج؛ فانطلق من الموصل 
إلى حلب فحمص فدمشقء وعمل على 
توحيدها تحت قيادته, ثم أرسل حملة إلى 
مصر بقيادة أسد الدين شيركوهه: عم 
صلاح الدين بن أيوبء فوحدها مع بلاد 
الشامء, وطرد الفرنج منهاء وأزال منها 
حكم الفاطميين. وكان ذلك بداية طرد 
الفرنج من بلاد الشام. 


*" - وكسان مما جاء في قصيدة ابن 
القيسراني: 
وكيف لايثنى على عيشنا ال 
محمود والسلطان محمود 
وصسارم الإسلام لا ينكني 
إلاوشلوالكفقفرم قوود 
. مكارملموتك موح ودة 
إلا وئور الدين موجحج ود 
وكمله من وققع ةيومها 
عند الملوك الكقر مشلهود 
وانظر ابن الأآثير - أحداث سنة ثلاث 
وأريعين وخمسماثة. 


- ومن أبيات قصيدة ابن القيسراني في فتح 
قاميا: 
أدركت ثارك في البغاة وكنت يا 
مختارأمةأحمد مختارها 
ضاءت نجومك فوقهاولطللما 
باتت تنافئها النجوم شرارها 
عارية الزمن المعير سمالها 
منك المعحيرة فاس ترد معارها 
أمست مع الشعرى العبور وأاصبحت 
شعراء تستفلي الفحول شوارها 


ك - ابن الأثنير - أحداث سنة ست وأريعين 
وخمسماقة :وميا فيل افق الموقيةة 


كمااهدت الأقدار للقمص أسسره 
وأاسعد قرن من حواملك الأسر 

طغى وبغى ع _و وا على غلوائه 
فاويقه الكفران ععدواه والكفر 

وأمست عزاز كاسمها بك عزة 
تشق على النسرين لو.أنها وكر 

فسر واملك الدنيا ضياء وبهجة 
فبالافق الداجي إلى ذا السنا فقر 

كانى بيهذاالعزم لاف ل حده 
1 وأقصاه بالآقصى وقد قضي الأمر 

وقد أ ص يبح البيت المقدس طاهراً 
وليس سوى جاري الدماء له طهر 


5 - كان مما قيل في المعركة: 

أعسسدت يعلصك هذا الأنيق 
فتوح الثبي وأعصاارها 

فواطاتياح سب ذا أحدها 


وأسل ريت من بدرايدارها 


وكان مهاجرها تابعيك 
وانصا رأيك أتصارها 
فيددت إسلام سلمائها 
وعمرجلدك عمارها 
وماايومإِنْبإلاكذا 
ك بل طال بالذوع أشلسب سارها 
أذابت مع الماع أحاج ارها 
وفي تل باشر باش رتهم 
بزحف تسوورأس ووارها 
وإندالكتهمدلوك فقد 
شددت فصدقت أخبارها 
أنب والعزيمة وتل باشر ودلوك هي أسماء 
مواقع أحرز فيها المسلمون انتصارات باهرة 
على الفرئج. 


“' - كان مما قيل في مديح نور الدين 
لانتصاره في حارم (ابن الاثير - أحداث 
سنة 050١‏ ه). 
البسست دين محمد يانوره 
عزأله فوق السسهاآسادن 
مازلت تش مله بميا القنا 
حتى تنقف عورده الميال 
لموييق مذ أرهفت عزمك دونه 
عيدد يبراع به ولا ا«ستعان 
حاموا فلما عاينوا خوض الردى 
حاموا فرائس كيدهم أو كادوا 


ورأى (البرنس) وقد تبرنس ذلة 
حزما لحارم والمصضاد مصان 


# - كان من جملة ما تضمنته قصيدة صالح 
بن رزيك: 
نقول ولكن أين من يتفهم 
ويعلم وجه الرأي والراي مبهم 
وما كل من قاس الأمور وساسها 
يوفق للأمر الذي هو أحزم 
وما أحد في الملك يبقى مخلداً 
وما أحد فيما قضى الله يسلم 
أمن بعد ماذاق العدا طعم حربكم 
بفيهم وكانت وهي صاب وعلقم 
رجعتم إلى حكم التنافس بينكم 
أما عندكم من يتقي الله وحسده 
أما في رعاياكم من الناس مسلم 
تعالوا لعل الله ينصردينه 
إذااما نصرنا الدين نحن وأنتم 
وننهض نحو الكافرين بعرزمة 
بامثالها تحوى البلاد وتقفسم 
وانظر (ابن الأثير - أحداث سنة 
لمك ه). 


4 - سورة ق :/73 


.فاق الثقافة والتراث - ع (4) المحرم ١4١1‏ ه يونيو (حزيران) 1196 م 


تحكى الأوابد الحضارية المعمارية 
7 تاريخ الجماعات البشرية. وتدلٌ 
؛) على ما وصلت إليه من تقدم 

عمراني حضاريء وتعبّر عن أصالة 
تاريخها واستقلال وجودها وتميّز شخصيتها 
وعطائها وإقامتها في المكان» وآخر ما توصل 
إليه فكرها المعماري من خلال الزخارف 
والتصاميم وتناسق البناء وتوزيع الغرف 
والمعايد والساحات والحدائق. 

وقد شهدت الأرض العربية من قديم 
العصور ولادة الإنسان البدائى. والكهوف 
الموزعة في أطراف الجزيرة العربية تدلّ هي 
الآأخرى على التجاء الإنسان إليها في أوقات 
القنذة أى“فئ الليل: كما تشبهه. هذه الآرضن 
ولادة أولى الحضارات؛ فقد كان أجدادنا 


ثمّة صلات بين الشعر والهندسة 
المعمارية العربية الإسلامية, فإذا كان 
المهندس المعماري يُقيم بيوتاً وقصورا 
ويمدٌ اقنية ويخطّط فالشاعر مهندس 


بناءين ماهرين؛ أقامو المعابد والممساجد 
والقلاع والحصون والبرك والسدود في 
اليمن والحجاز ومصر وبلاد الشام ومابين 
النهرين والأندلس. فكانت صنعاء ومكّة 
وجلّق وبعلبك وبصرى وتدمر واليتراء 
والقدس والشهباء وغرناطة وغيرها. وقد 
أعطاها التنوّع الجغفرافي إمكانات هائلة, 
فقامت الحضارات الطينية في الأماكن 
السهلية القريبة من مجاري المياهء وارتفعت 
الأوايد الحجرية في بعلبك وتدمر وغرتاطة 
وسواها: 

والعلاقات متينة بين الشعر وهذه الأوابد؛ 
فقد كان الشاعر عرافاً كاهناً في بدايات 
التطو ر الإتساني, وكانت حلقات التعيد تقوم 
على الرقص والأناشيد الجماعية, ولا أدل 


على ذلك من قوله تعالى: #وماكان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية4(). وثمّة ما 
يرجح أنه كان للشعر وظيفة في عبادات 
الشعوب القديمة. وكان ينشد إنشادا جماعيا 
في الاحتفالات الشعائرية: وقد نشاً في 
المعابد, ثم انتقل إلى الساحات والقصور في 
احتفالات النصر وتمجيد الملوك والقادة 
الفرسان المنتصرين العائدين من الحروب 
والغزوات. آ 
وحفظ لنا الشعر الجاهليء على قلّة ما 
وصلنا منه. نفثات هنا وهناك تناثرت في 
بطون المعلقات والمطولات وغيرهاء تتعلق 
بفنون العمارة. وقد وقف الشاعر الجاهلي 
حائراً أمام عظمة الأجداد فيما خلّفوه من 
أوابد حضارية, طال عليها الزمان؛ ولا تزال 
قائمة, فعاش لحظات بين الحقيقة والخيال, 
يرى؛ ولكنه يكاد يكذّب عينيه. ولما أدرك 
الحقيقة يدأ يصف تلك الآثار 
ويصورها ويمحدها ويعدها 
شيكاً مقدّساً ورمزا للقدرة 
والخلود. فقد وقف النابفة 
الذبياني أمام عظمة آثار الأجداد 
في تدمرء فخطفته أثارهاء ولما لم 
يجد تفسيرا نسب بناءها إلى 
الجن. وقد ورد ذلك في سياق 
مديح النعمان بن المنذن: 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشيهه 
ولا أحاشي من الأآقوام من أحدٍ 
إلآسليمان إِدْ قال الإلوٌلهُ 
قم في البريّة فاحددها عن الفَنَّدٍ 
وخسس الجن إني قد أذنت لهم 
يبنون تدمر بالصقاح والعَمّيا") 


فغشل كان الما عسر 
الجاهلي يعتقد فعلاً. 
من. خلال التقرير في 


البيت الأخير. بأن 
الجس" هسم | أسذيسن 
قا موا ببنا. تن وسر؟ 


فهل كان الشاعر الجاهلي يعتقد فعلاً. من 
خلال التقرير في البيت الأخيرء بأن الجن هم 
الذين قاموا بيناء تدمر؟ لعدم مقدرة الإتسان 
العادي على إقامة مثل هذه الأوابد العظيمة, 
أم إن استخدامه لفظة «الجن» كانت على 
سبيل المجانء وهو يريد بها تعظيم الإنسان 
الذي بناها؟ ويرجّح المدلول الأخير أن الفكرة 
ذاتها تكررت في الشعر العباسي عند شاعر 
رأى بعينيه البنائين يقيمون آبدة من أوايد 
الحضارة العباسية. فقد وصف ابن المعترٌ 
قصر الثرياء ثم توصل إلى أنه قد تم صورة 
وتنسيقاً وجمالاً. 
فتمّفمافي الحسن شيءٌ يَرِيدُهُ 
لسان ولا قلب بقول ولا فكرٍ 
فليس له فيما بنى النَّاسُ مشبةٌ 
ولاما بناهُ الجن في سالف ادر(" 
وثمة شاعر عباسي آخر عاصر 
ابن المعتز والمتوكّل بالله. وهو 
البحتري. تحدّث عن حِنّ النبي 
سليمان في سياق وصفه لبركة 
المتوكل. وقد شاهد الشاعر 
المهتدسين يشرفون على بناء 
البركة. كما رأى العمّال المهرة 
والبناكين وسواهم, ولكنه شبه 
هؤلاء كلهم بتلك الكائنات لما وصلوا إليه من 
دقة وإبداعء فقال: 
كان جنّ سليمان الذين ولوا 
0-2 0 
إبداعها فادقّوا في معانيها( ( 
وإذا تساءلنا عن الصلة التي تربط الشعر 


بالعمارة وجدناها في صورتين: 


اق الثقافة والتراث - ع () المحرم ١41١‏ ه يونيو (حزيران] ١995‏ م :+2 


الشعر والعمارة العربية والاسلامية 


الوصف العام المخنارجي 

كل التكنا عر فى هذا الوشنف «منسورة 
للعمارة نقلاً فيه بعض الأمانة التاريخية 
ممتزجاً بالإحساسات الشعرية التي يثيرها هذا 
القد رع المضعاري: فى :النقى ,المتشارية 
لشاعرة. ومع ذلك فإن هذا الوصف يعد 
وثيقة لما اندثر من برك وزخارف وقصور 
إسلامية. ومن هذا القبيل معظم الشعر العربي 
لذي اتخذ الأوابد المعمارية موضوعات له. 
ومنه قصيدة ابن المعتز فى وصف قصر 
لثرياء فقد حفظ لنا الشاعر صورة عامة عن 
ذلك القصى وملحقاته. قحذدد مساحته 
لعمودية والأفقية» وحدّد الغرض من استجرار 
لباه وإقامة الحدائق والميادين التي ترب فيه 
لكول والحيؤانات الأخرئى. فقال: 


جِنَانٌ وأشجانٌ تلاق غصوئها 


وأُوقِرْنَ بالأثمار والوَرّق الخُضر 


ترى الطين في أَعْصَانِهِن هواتفاً 


تنْقل من وكرلهن إلى وكر 

هجرن سواها كل دار ع رقْنَهَا 
وحق لدار غير دارك بالهجرٍ 
كصف نساء قد تريِّعْنَ في الأزر 

وأنهار ماء كالسلاسل فُجّرت 
لكرضيع أولاد الرياحين والزّهر 

وميدان وحش تركض الخيلٌ وسئطه 
فتأخذ منها ما تشاءٌ على قسئرا") 
وكان البحتري دقيقاً في وصف بركة 
المتوكلء فحدّد مساحتها ورتبها في الجمال 
والغركن من استجعدوا نالمحاة إلمها سين أققنة: 
كما رومِيف :نومت اظة (التشحيه وَالوٌسْنائل 
البلاغية الأخرى والصور الشعرية صفاء 
مائها وعمقها والسمك الذي يعوم فيها بحرية 


تامة. وأشار إلى تمثال للدلفين كان على هذه 
البركة في مواجهة الصحنء فقال: 
بحسبها أنّها من فضل رتبتها 

تعد واحدة, والبحر ثانيها 
تنحط فيها وفون الماء معجلةً 

كالخيل خارجةٌ من حبل مجريها 
كانما الفضّة البيضاء سائلة 

من السبائك تجري في مجاريها 
لا بلغ السمك المحصور غايتها 

لبعد مابين قاصيها ودانيها 
يعسن فيها بأوساط مجنّحةر 

كالطير بَنقُضْ في جو خوافيها 
لهنَ صحن رحيب في أسافلها 

إذا انحططُن , وبهقٌ في أعاليها 
صُونٌ إلى صورة الدلفين يؤنسها 

منه انزواءً بعينيه يُوَازِيها0) 

ولم يتخلّف الشعراء في العصر الحديث 

عن وصف تلك الآثان وخاصة فى عصر 
النهضة الشعرية؛ إذ عمدوا في حركة الإحياء 
والبعث التي تزعمها محمود سامي 
البارودي. وسار على نهجه فيها أمير 
الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ 
إبراهيم وشاعر القطرين خليل مطران؛ عمدوا 
- كل بمقدار - إلى محاكاة أساليب فحول 
الشعر العياسيء وعارضوا غير قصيدة من 
جياده. ولما تفي أحمد شوقي في عام ١115‏ 
إلى الأندلس - وقد مكث هناك خمس سنوات 
- زار قصر الحمراء في غرناطة؛ ولم يجد 
نفسه غريباً فى ذلك المكان؛ فهى في دار بني 
الأحمر وأمجاد بتي أمية, وتذكّر هناك أجداده 
الذين أقاموا القصور والقلاع والحمصون 
ودور العلم ناهيك عن المساجد التي بنيت 
على الطران الشرقي مستوحية بناء جامعي 


بني أميّة في دمشق وحلب وغيرهما من 
الحواضر الإسلامية في الشرق العربي. 
وحظيت سينيّة البحتري بلفتة كريمة من 
الشاعر. فعارضها بقصيدة من جياد الشعر 
الحديث, تحدّث فيها عن خلود تلك الآثار وقد 
أصبحت .محط أنظار السيّاح من كل حدبٍ 
وصوبء ومن كل جنس ولونء يتأملون عظمة 
الققول الى عملت على تخطيظ :قصين 'الحمراة 
والأيدي الماهرة التي قامت على تشييد البناء 
وزخرفته, ثم أخذ يصف وصغقاً دقيقاً جزتيات 


ذلك الأش: 
وقباب من لا زورد وتبسرٍ 
كالريا الشمَّ بِينَ ظلّ وشمسٍ 


وخطوط تك قلَتْ للمعاني 
ولألفاظه ا بازين لبس 

وترى مجلس الستباع خسلاءًٌ 
مقفر القاع من ظباء وحْنْس 
مرمرٌ قامت الأسودٌ عليه ١‏ 
كَنَْةَ الفُفر ليِّنَات لَجس 

تنثّر الماءَ في الحياض جماناً 
يتنرّى على ترائب مُنّْس(") 
ومن هذا القبيل أى نحوه ماجاء في وصف 
شفيق المعلوف لآثار بعلبك؛ ولكنه مزج الواقع 
بالخيال. وخاصة في مسألة خلودهاء فأسبغ 
عليها صفة البقاء من خلال تشخيص الدهر 
وصراعها معه وغليتهاء ثم عمد إلى وصف 
الأعمدة وصفاً شعوريا تأثريًا. فجاءت المعاني 
والمدلولات ذات صبغة فلسفية, ولبست 

الموجودات قيما إنسانية خالدة: 

ربضت على صدر الزمان واوثقت 
كلتا يديه فحار كيف ينائها 

وطئث جبايرها الركامَ كائها 
داست على هام الزوال نعائها 


عْمُد تُصَعّدٌ ناظريك بشمّها 

فيردٌ عنها ناظريك جلائُها 
رّْقمٌ لو انك سرت في جنباتها 

لخشيت أن تهوي عليكَ ظلائها 
في صخرها تحيا النسور كانّها 

منحوتةٌ من صُمَّهٍ آجائها 
خندت بالهة القرون كانما 

تلك القرون مررن وهي عيائها 
الدهرٌ مطمكها فإمّا أنّها 

تغتال هذا الدهرّ أو يفتائه!") 
الوصف العام الداخلى 

وقف كانت هذه الأواتد في صورتها 

الأخرى وسيلة من وسائل التعبير؛ فلم تكن 
مقصودة لذاتهاء وإنما كانت قريبة من 
المصطاح النقدي المعاصر «المعادل 
الموضوعي» لما يجيش في صدر الشاعر من 
أحزان وإحساساتء نجد ذلك مثلاً فى سينيّة 
البحتريء إن ريط بين ما في نفسه وما في 
المشهد الذي وقف إزاءه؛ فالشاعر يمن 
بالإيوان وهى في حال نفسية يائسة:؛ إذ كان 
قد سكم الحياة في البيئة التي كان يعيش 
فيها قبل قدومه إلى الإيوان» وكان فضاء 
الشاعر محاصراً بالمآأسى والنكباتء فقد ذهب 
سيّده المتوكل بالله الذي كان يجزيه ويقدمه. 
وذهب شيابه. وصار يتحين الفرص ليعود 
إلى وطنهء يرجى ويلم, ولكن الوزير أبا 
الصقر إسماعيل بن بلبل لا يجيب طلبه ولا 
يلبّي رجاءه. ورأى إيوان كسرى ثابتاً على 
الزمنء جنداً على الأحداث؛ فانعكست صورة 
حياته على الإيوان وانعكست صورة الإيوان 
في نفسه. فاراد أن بطايق بين الصورتين» 
وقد رحل عن جاه عريض ومجد طال أمده 
في رحاب الخلفاء والوزراء في يغدادء وهذا 


اده والاطادسة 


الإيوان قد تعرّى من مجده الحائل وعرّه 
الزائل. 

يتناول الشاعر البحتري في المقطع الأول 
من سينيته عرّة نفسه وترقّعه عن سؤال 
اللؤماء. ولذلك فإن همومه تدقعه إلى المداكن 
ليختلي إلى نفسه. ويتتاسى من خلال 
مشاهدة تلك الآثار وما حل بها وبأصحايها 
من جور وهو ماكان ليتذكرها لو كان يعيش 
فى سعادة:. أى لو كان سيده وولى نعمته 
المتوكّل بالله على قيد الحياة, ولذلك فإنه 
يت كنة مها حل بالمداكة عظة :أى 'صمويرة 
لمكيو الإنتنناد "الواح 

ثم يتولى وصف ما آل إليه الإيوان بعد 
رحيل ذويه عنه, وقد تركوه 


معذباً بالبراح مرهقاً إزاء | يهة أميا. ذ 


توالي الليل والنها د دثك | التسصسوير. لَه الذاتيسة 


والإبها. الشعري والحالة 
الافترابية التي استطاع 


يواجه حظّه العاثر ومصيره 
المحتومء ولا يتوانى الشاعر 
أن يُقيم موازنة بين ماهو عليه 
اليوم من إقفار وسكون 
وموات وما كان عليه أمس 


والزحام والجواري والغناء 
واللهو والصخبء وهى يتقرى 
ذلك ببصيرته وعين خياله وحدسه: وكأن 
الماضي مائل إزاء بصره متداخل في هذه 
اللحظات المصيرية. 

ويتعزى الشاعر البحتري بما يراه؛ فهذا 
الإيوان قد آل إلى ماهو عليه. وغدا عظة لكل 
من يمر به. ولذلك فإن الشاعر يركن إلى 
الدموع ليبكي ذلك المجد. وهو في الحقيقة 
يبكي مجده العاثر ومصيره الإنساني. 

والعلاقات في بنية هذه القصيدة مركبة؛ 
فالماضى المزدهر يشتزك فيه الإنوان 
والشاعر. فقد كان القتصر يعي بالحياة 
والأفراح. وكان الشاعر ذا صولة ومجد في 


كنف سيده المتوكل بالله. وحاضر الإيوان 
قاتم وقد وَل أصحابه الذين أقاموه للمجد 
والزمان» وهذا ماصار إليه الشاعرء فقد غدا 
وحيداً منيوذاً شبيها بهذا القصر المنسي؛ 
فالعلاقة بين ماضي الإيوان وحاضره هي 
العلاقة نفسها بين ماضي الشاعر وحاضرة. 
وهذا يعني تواصل الحاضر في الماضي 
والماضي في الحاضر وارتباطهما العضوي 
الوظيفي, وكأنٌ الشاعر أراد أن يعبّر بماضي 
الإيوان عن ماضيه وبحاضر الإيوان عن 
حاضئنة 
ولم يكن وصف الشاعر للإيوان خارجياً, 
وإنما كان وسيلة تعبير عن الداخل؛ فقد 
انطلق التشاعر من الهم 


في امال هذ | التشخصي إلى همّ عام 


فاستخدم الإيوان رمز كلياً نرى 
فيه المصير الإنساني ذاته, 
فالإنسان شباب وقوة ومجد 
وسعادة: ثمّ يؤول ذلك كله بفعل 


النساصر من خلالها أن | الزمن إلى زوال ونسيان. وهكذا 
ينغذ من صميم الموفضوع 
حين كان يضجّ بالحركة | إلى صميم التجربة 


تم التتقاعل بين الموضوعي 
والذاتي» فامحت الحدود بينهماء 
فتاطن. تقنارا في صورة أنطاكية 
والإيوان والجرماز همسوم 
البحتري وتجربته ورؤاه. إنها عظة الزمن 
الذي لا يمهلنا؛ فهو يجري سريعاً من 
الطفولة إلى الشباب, ومن الشباب إلى 
الشيخوخة., ومن الصحة والعر والأمجاد إلى 
المرض والذلٌ والحياة القاسية. إنها عظة 
الزمن بمنطقها الظالم القاكم على التتافضتات: 
يتزك الإتسان يبني أمجاده حجراً فحجراً 
فد في البقاءء ولكن الدهر يسخر من هذا 
المخلوق الضعيف ويلهو بأماتيه؛ ثم يدعها 
أثراً بعد عين وعظة لمن يتعظ: 


الا ور دهراً. فصارت 


00 
للتعزي رباعم والتاسني 


ثمة أشياء فى أمثال هذا التصويرء إِنّه 
الذاتية والإيحاء الشعري والحالة الاغترابية 
التى استطاع الشاعر من خلالها أن ينفذ من 
صميم الموضوع إلى صميم التجرية» فجعل 
الآثار أداة تعبيرية تكتنه مافي داخل النفس 
من صراع درامي» نحن أمام مواجهة الصبير 
الإنساني. وقد غدا الشاعر مهزوماً ضعيفاً 
إزاء ملاحقة الليالي والدهر والزمان وخذلان 
الأصحاب والأهل وموت المعين. ولذلك فإن 
القافية جاءت بهذه السين المتعية المكسورة, 
وكأننا في نهاية كل بيت إزاء إنسان يلهث, 
وكأن السين زفير الهموم. هكذا استطاع 
الشاعر أن يحول الخارج إلى داخل؛ وأن 
يمزج الموضوعي بالذاتي ويوحّدهماء كان 
رساماً فمس ريشته فى دماء القلب أو 
الكلمات. ١‏ 

ولم يكن وصف خليل مطران لقلعة بعلبك 
غاية» وإنما كان وسيلة للتعبير عن قصة حيّه 
لتي ترجع إلى عهد الطفولة وأوائل الشباب» 
فيدأ قصيلته بالحديث عن مرو ر الأيام 
والشباب في غفلة عن الإنسان, ثم توجه إلى 
لآثار لتذكره بطفولته وحبّه بعد غياب طويل» 
إذ كانت القلعة مسرحا لذلك الحبُ؛ ولكنٌ 
لزمن لا يدع الممسرات إذ عبثت الأيام بذلك 
لحلم؛ ولذلك فإن الشاعر وقف يتذكّر ذلك 
لعهد قبل أن ينصرف إلى وصف القلعة؛ ثم 


ريط التذكر بالوصف بقوله: 
كان ذاك الهوى سلاماً وبرداً 
فاغتدى حين شب جذوة ثار 
حبّزذا رهنن» ذلك العهد لكنٌ 
كل شيع إلى الردى والبوارٍ 
هد عزمي النوى وقوّضّ جسمي 
فدمان يمشي بدار دمار ("') 
وليس وصفه لجمال القلعة إلا لينفذ منها 
إلى وصف جمال «هند», وليس وصقه 
كلوه 3 لينفذ إلى خلود «هند» وحبها في 
قلبهء وليس وصفه لماضي القلعة إلا ليبيّن 
ذكرياتهما فعا ليتوصل إلى هذه الموازنة فى 
نهاية قصيدته الطويلة: 
نظرت «هنن 8 حستهن فغارث 
أنت أبهى يا هندٌ من أن تغاري 
كل هذي الدمى التي عبدوها 
ثريا رية الجمال جواري!') 
وَهكذا تتخلمن إلى أن :ثنة صحلات ين 
الشعر والهندسة المعمارية العريية الإسلامية, 
فإذا كان المهندس المعماري يُقيم بيوتاً 
وقصوراً ويمد أقنية ويخطط, فالشاعر 
مَهِتدسِن قوافٍ ومعان وأفكار وإحساسات, 
وقد نوع الشعراء صو ر التعبيرء فمنهم من 
كان ينقل شعره إلى الهندسة المعمارية, 
ومنهم من كان ينقل الهندسة المعمارية إلى 
شعره.» 


9060© 


بر الأنفال ١‏ 

" - الآبيات من دالية 9 الثبياتئ الشهيرة: فى 
معلقته عند بعضهم. انظر ديوان النابقة. 0 

- ديوانه : دراسة وتحقيق محمد بديع شريف» 
(القاهرة: دار المعارف. لا/191) 1:/ا/ا4. 

4 - ديوانه - تحقيق حسن كامل الميرفى 
(القاهرة: دار المعارف) القصيدة 75916 0 

#سدريوانه هن 0/4 


6 أنظر الهامش رقم‎ - ١ 
)١9048 الشوقيات (القاهرة: مطبعة الاستقامة,‎ - 


و" 
8 - لكل زهرة عبير (بيروت: دار الأحد )١961١‏ 
ص خم - 146 


4 - ديواته : القصيدة .50/١‏ 
٠‏ - ديوان الخليل. ط ١‏ (بيروت». )1١551/‏ نض 35 
١‏ -المصد ر السابق ص .1١١‏ 


ع (4) المحرم 1417 ه يونيو (حزيران) 1199 م + زر 


أبدى الكحالون العرب اهتماماً 
| خاصاً ب (الرطوية الجليدية). وقد 
أكد هذه الأهمية معظم الأطباء في 


مؤلفاتهم. فهي في (القانون): «أولى 
الأماكن بالحرن'!". وفي (البصر 
والبصيرة): «أجل أجزاء العين وأشرفها فعلاً 
ومنفعة»'!!, وفي (النهاية في الكحل): 
«أشرف 'الرطوبات»!". وفي (نور العيون): 
«أشرف أجزاء العين»(). 

وقد فسر العلماء العرب هذه الأهمية 
بتعابير مختلفة, فمنهم من اعتبرها: «آلة 
البصرء7. ومنهم من اكتفى بالقول: «بها 


يكون البصرء"", ومنهم من ذهب إلى 
اعتيارقا: «الآلة الأولى لانطياع شيح 
المبصرات»7". 


وحف الجليدية 


فى مؤلفات الكحل العربية 


الدكتور / مسلّم الزيبق 


| رئيس قسم التراث العلمي بالمركز 


أما وصف (الجليدية) فقد تم من خلال 
النقاط التالية: 

١‏ - الموقع. 

؟ - الشكل. 

٠‏ - الماهية. 

: - اللون. 

ه - علاقتها يباقي الطبقات والرطوبات. 


عقوملا-١‎ 

أجمع الأطباء على أن (الرطوية الجليدية) 
تقع في وسط العين. وأنها بمثابة نقطة في 
وسط كرة(". وقد حاولوا تبرير رأيهم هذا 
مق خلال ما تناقلوه بأن معظم رطوبات 
العين وطبقاتها إنما جعلت لحماية هذه 
الرطوية النبيلة, أو لتأدية منفعة إليهال". 


؟-الشكل 
اتفق الكحالون على أن (الرطوبة الجليدية): 
أ-«مدورة.ء وليست بمستحكمة 
الاستدارة»!' '). بمعنى أن فيها «أدنى 
تفرطع,007. 
ب - فيها انبساط أو تسطح"). 
ويكاد تعليلهم لهذه المقولة يتطابق في 
مؤلفاتهم: وإن اختلقوا في بعض التفاصيل: 
ففي حين أن (يوحنا 
بن ماسويه) يكتفي 
بوصفها «مدورة 
وليست بمستحكمة 
الاسنتدارة:159) 
أن لمنين بن 
إسحاق) يعلل هذه 
الحالة بقوله 
«صارت كذلك لكلا 
تسرع إليها الآفة 
والألم, وذلك أن كل 
شكل خلا المستدير 
تسرع إليه أجزاء 
كفيرة,'وذلك' لأنها 
لو كانت مستحكمة 
لاستدارة أو دقيقة:, لما لقى منها المحسوس 
إلا شيئاً يسيرا.ء وذلك أن الشيء المسطح 
يلقى مما يماسه أكثر مما يلقى الشيء 
0 
وبالرغم من أن هذه الفكرة تتكرر في 
أغلب المؤلفات, إلا أننا نلاحظ أن أبا الحسن 
لطبري (صاحجب: المعالجات البقراطية)0١)‏ 
ينقل عن (جالينوس) قوله بأن شكلها 


مستدير. ويبدو أن (الطبري) يتبنى هذا 


رسم توضيحي لطبقات ورطوبات العين ويبدو فيه 
موقع الجليدية 


الرأي حين ينتقد (حنين بن إسحاق) حول 
تعليله لمسألة (انيساط) اليلورة بقوله: «وقد 
أخطأ حنين بن إسحاق في العبارة عن هذه 
الجليدية فقال إنها متفرطحة منبسطة قليلاً 
لتاأخذ من أجزاء الممصرات الشيء الكري: 
وهذا محال, لآن الشيء المنبسط يلقى الشىء 
الذي يواجهه بالمسطح منة, والشىء 
المستدير يلقى ما يواجهه لجميع الجهات 
بما يواجهه 
وبجوائنبه., ولأجل 
ذلك قيل إن الجسم 
المستدير هوأتمَ 
الأجسام..."). 

ويلاحظ أن هنالك 
تويرا إضافيا هذا 
الشكل (المتقفرطح) 
نجده عند (علي بن 
العباس الأهوازي)» 
وفيما يعد عند 
(الغافقي) بقولهم: 
«.. لأن الشكل الكري 
لا يكاد يستقر على 
مركزه. وإن استقر 
كان مضطل واب اك 


- الماهية 

شبّه الأطباء العرب الرطوبة الجليدية ب 
(الجليد) أو (حبة البرد) ويلاحظ أن المؤلف 
في (معرفة محنة الكحالين) قد اعتمد كلا 
المصطلحين فى تسميتها وهما: «البردية» 
و«الجليدية». بقوله: «... وأما البردية فإنها 


تشيه حية الحو ا 


,الثقافة والتراث - ع (4) المحرم ١417‏ ه يونيو (حزيران) 1195 م 


وصف الجليدية في مؤلفات الكحل العربية 


أما في (العشر 
مقالات في العين) 
فقد تم تشبيهها ب ]4 
ا 0 
والبلون»!”). إلا أن 
الكحالين العرب 
اعتمدوا مصطلح 
والرطوية الجليسية,, 


وهذا ما تحجده في 
معظم مؤّلفات الكحل 
العربية. 


؛ -اللون 

و 
(المتسدية: نيا 
«بيمضاء نيرة 


صافية». وقد كرر]سم ر 00 
هذا الوصف كل من: [إسعاييم ليحن اليعي 
الكشكري(١١)‏ 
وعلي بن 
عيسى(15) وخليفة 3 
ابن أبي ا 
المحاسن(؟؟) وضطلاج الدين بن يوسف 
الحموي(؛ .)١‏ في حين: اكتفى البعض 
بوصفها: «صافية» كما هو الحال عند: علي 
بن العباس(90؟) والغافقي(7؟١)‏ واين 
هبل(17؟) والطبري(8؟) وابن النفيس(9؟) 
وابن سينا( ١‏ 7). أما (عمار بن علي الموصلي) 
فقد وصفها بقوله: دشفافة صافية,!١)‏ 
وانفرد (الحريري) بوصفه: «غير ذات لون؛ 
مشقة...000. 

وقد علّل الجميع اللون الأبيض بأنه 


المتالدَ الثانيه ! 


زنداهت ا حكراطٍ كينية ادراك البعراتك دهي ثلاث مرا 
ولب وص بشن دعم ناوث عزج الختين 5 


لقره صورة العين دطمنا رسا ورط يما داعصارسا دعضلايما بالتقاطح 


عرالمصومدا 100 
هُ دراك المبعرات دف :راتت 201 لدولب! 


هبّالمدهبٌ” 


كالزجاج الصافي والبلور . أما (صلاح) 


فينقل عن (جالينوس) تعليله بقوله: «عديمة 
الألوان كالهيولىء: عديمة الصور, ليكون 
قبولها للألوان بالسواءء ولو كان لها لون 
لكان قبولها لذلك اللون أكشر وأوفر ولغيره 
سو 
ه - علاقتها بباقي الرطوبات والطبقات 
أجمع المؤلفون على أن الجليدية تقع في 
وسط طبقات العين و رطوياتهاء وعلى حد 


البعض أن يقدم شرحاً أكثر دقة حول 

علاقتها بباقي الرطوبات والطبقات: 
ففي (العشر مقالات في العين) نجد أن 

هذه الرطوكة تفع من زطومتيق:رواهيية .من 

خلفها: (الزجاجية): وأخرى من قدامها: 

(البيضية)!'". ويثير هذا الوصف الإشكالات 

التالية: 

؟ - هل إن الرطوبتين تلتقيان حول خط 
استواء (الرطوية الجليدية)؟ 

ب - لا يفهم من هذا الوصف ما إذا كان 
الحيّز الذي تشغله الزجاجية مساوياً 
لله الذي تشغله البيضية. وفي حال 
أنهما غير متساويين فلابد أن يكون الفرق 
بينهما بيطا وذلك لأن الإشارة إلى 
وجود (الجليدية) في المنتصف هي 
واضحة: لا لبس فيها. ْ 

ج - في حال أن الرطويتين تلتقيان حول 
خط اسنواء الجليدية: ستكون الجليدية 
بالضرورة. في هذا الاحتمال. أصغر منها 
في الاحتمال الثاني الذي تصل حوافها 
فت إلى جدار المقلة. 00 


ويعرض (الرازي) فكرته بقوله: «وتحيط 
الزجاجية بمقدار النصف من الجليدية, 
ويعلو النصف الآخر جسم شبيه بنسيج 
العنكبوت..0 00 وهنا أيضاً يبدو التساؤل 
مو وها حول (العلاقة الشكلية) بين 
الزجاجية والجليدية فيما إذا كانت الزجاجية 
تلي الجليدية على شكل (نصف كرة) أم أقل, 
أم أكثر؟! 

ونجد الأمر نفسه عند (عماربين على 
الموصلي) الذي يصف الجليدية بأنها غارقة 
في الرطوية الزجاجية إلى نصفهلل". دون 
أن يوضح العلاقة (الحجمية) بين الزجاجية 
والجليدية. أما (الحريري) فهو يشير في 
(النهاية في الكحل) إلى أن الشبكية تلتحم 
على «النصف من الجليدية». ويدقق (خليفة 
بن أبي المحاسن الحلبي) في وصفه أكثر 
بقوله: «.. ومؤخرها الذي يلي داخل العين 
يميل إلى طول قليل ليتهندم في رأس 
العصب الأجوف بعد انغماسه في الزجاجية 
كما يذكر, وليحسن اشتماله عليهما 
والتقامه لهما."). » 


© 0 © 0 © 
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الدكتور عبد المجيد نصير 
عميد الدراسات العليا 


1 جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ إريد 


يمثل كتاب «خلاصة الحساب؟» لبهاء الدين العاملي (- ٠١!"١‏ ه - ١1177‏ م) أرقى ما 


جس7لااسلل77 7 للج بسح 
وصل إليه علم الحساب العربي. وقد نشره محققاً الدكتور جلال شوقي سنة ك/ا؟ا م. ولا 


دزيد علم الحساب الذي تعلمناه فى الصفوف الابتداكية عما نجده في كتاب العاملي. 


على أن الحساب تطور على مدى 
تسعة قرون. وقد هضمت الحضارة 
الإسلامية ثلاثة أنواع من الحساب 
حتى تخرجها علما منظماً راقياً. وهذه الأنواع 
هي: الحساب الستيني. والحساب الهوائى أو 
حساب اليد. والحساب الهندي. وستعاع كا 
منها على حدة. 


وقد سمي في المصادر العربية طريق 
المنجمين أو حساب الزيج أى حساب الدرج 
والدقائق. مما يشير إلى أن جل مستعمليه 
هم المنجمون والفلكيون. 


غ.(4) المجرم ١417‏ ه يونيو (حزيران) 1916 م :2 


علم الحساب العربي الإسلامي 


واقدم كتاب وصل إلينا في هذا النظام هو 
دكتاب في الحساب النجومي» لأبي العنيس 
المسميري (-لاة؟ ه - 488 م) 
(مخطوطة الفاتيكان رقم /01951). وفي عصر 
متأخر نجد مخطوطة سبط المارديني (457/ 
ه1852 1م-20ثذه- 1550 م) 
وعنوانها «الحقائق في معرفة حساب الدرج 
والدقائق». وأهم سمات الحساب الستيني 
0 3 
١‏ - كتابة الأعداد 

استعمل العربء نقلاً عن غيرهم. حساب 
الخص لكتابة الأعداد, أي بحروف الهجاء 
كما يلي: 

أب جادهاوز حاطي ك ل موت 
ا ال ا ا ل ار يك 
ويكتب الحاسب «ياء للدلالة على ١١‏ 
ويكتب «نط» للدلالة على 44: مبتدتاً بالعدد 
الآأكبر. وهم قلما نقطوا الحروف. 
ويستعملون إشارة إغريقية 6 للصفر. لذلك 
«مح, 6, يب» تدل على 5,1١7‏ /4. 

وللسلم العشري استعملوا باقي حروف 
الهجاء كما يلي: 

س ع فا صا ق ار اش 
د ل ل ل ل د كن 


لسا السنيا 9 3 


ضااظ اغ 
تورع فرقم ننه نولا فعم حية حدوآ 


؟ - تسمية المنازل 
سموا الأعداد الصحيحة قي النظام 
الستيني «منزلة الدرج» ويليها «المرفوع 


الأول» قف «المرفوع الثاني» وهكذا. ثم 
اختصروا فقالوا: الدرج فالثانى فالقالث 
وهكذا. ومنازل الكسور هي الدقائق والثواني 
والثوالث وهكذا. 


٠"‏ - العمليات الحسابية 
لاتجد عادة ذكراً لعمليتي الجمع والطرح, 
ريما لأنها كانت تجري عقلياً. واستعملوا 
للضرب والقسمة جدولين. ليقابل القاعدتين 
ا ل 


الم للد لضي 


5 دعن 


ا 


لجاب لكشك لكنبة الأذباء وج الظرقاء 
يناما لين عدبت سين لداملي كوي تمد 
وَقَدْكَيَلْناه يكاب« أسْماَبَقَة الؤاف 
المدَكيرسَاعَ َ]آشْا لَه الأبكور 


ياي كاب سكروان ]لاما 8 “> إسعت 
الإتام 1ك 


نار فلتي شقا ب كتنب نالب جد 
بت أجع لقي بابنججله رياني 


وكما قلنا ء فإن استعمال هذا النظام 
[قتمين على الأمور الفلكية. ولايزال مستعملاً 
عندنا في قياس الزوايا وكذلك في قياس 
الوقت. وأصل هذا النظام بابلي. 


ثانياً : حساب اليد أو الحساب الهوائى 


شاع هذا النظام بين الناس في بلادنا 
العربية. وسماه الإقليدسي في كتايه 
«الفصول في الحساب الهندي» حساب الروم 
والعرب. ويسمى حساب اليد لأن الحاسب 
كان مله إلى مكيل الأعزاد حفقد [ضنامكة 
حسب نظام خاصء مما جعل بعضهم يسميه 
حساب العقود. 
وكتبنا القديمة تسميه الحساب دون 
تمييز. لكن يجب تمييزه من الحساب الهندي. 
ومصاد ر هذا الحساب القديمة مفقودة. فنجد 
كتاياً منسوياً للخوارزمي اسمه «الجمع 
والتفريق» وكتاباً آخر يجمل هذا الاسم لأبى 
حتيفة لدتو ري وكلاهها مففود: ويتقل 
عبدالقاهر اليغدادي في كتايه «التكملة فى 
الحسابء طرقاً من كتاب الخوا رزمي. 
والجمع يعني ضم المقادير بعضها إلى بعض» 
لذلك فهى يكافىء ما نعنيه بالجمع والضرب. 
والتفريق يدل على الطرح والقسمة. ومن 
سمات هذا الحساب مايلى: 


١‏ - العمليات الحسابية 

تجري العمليات الحسابية في هذا النظام 
عقلياً. ويغير الحاسب عقد أصابعه حسب 
النتتيجة. فلضرب "ا في 40/ يضرب 
الحاسب «لز» في «م». يضرب أولاً ثلاثين 
بأريعين والنتيجة ١١١١‏ (اثنتا عشرة مئة) 
يعقدها في أصابعه؛, ثم يضرب 7 في 53 
ويجمع الناتج إلى هذا العقد. 

وهذه العقود متفق عليها بين العرب 
والروم. إلا أن العرب يمضون من اليمين إلى 
اليسار على عكس الروم. ونقدم الأبيات 


الثلائة الأولى من أريجوزة علي بن المغربى 
في عقد الأصابع لتمثيل الأعداد. 
اعلم بان عقد الآحاند| 
خصو يهاثلاثة أقرادا 
فخنصراً وبنصراً ووسطا 
وذاك في اليمين فاعرف ضيطا 
وضم في الاثنين من كليهما 
من غير تغيير,ء لذزاك فاعلما 
ولا تتناول كتب الحساب العمليات 
بالترتيب المعروف, لأنها تكاد تهمل الجمع 
والطرح. وتضع قواعد تساعد الحاسب على 
إجراء عمليات الضرب والقسمة. وتستعه 
قاعدة أسس العشرات 
٠م<‏ ١٠ان‏ > ١٠م+ن‏ وكذلك ١٠م‏ / 
٠ن‏ ١٠م-ن‏ 
حيث إن «م » ن» عددان صحيحان 
موجيان. (الأعداد السالية لم تكن معروفة 


ومن القواعد المفيدة, وبخاصة للأعداد 
الكبيرة مثل القاعدة التالية: 
أب - [(ا+ب) / ]5 -[(-ب) / 


5] 


؟5-الكسور 

يعالج هذا النظام الكسو ر بثلاثة أوجه: 

أ- الكسور الستينية, وهي الدقائق 
والثواني والتوالث... 

ب - نظام محلي يعبر عن الكسور بدلالة 
أجزاء القياس الشائغة ووحداته. فلأن 
الد رهم 5 دوائقء والدائق / حبات. لذلك 
يعبر عن السدس بالدائقء وعن 58/١‏ 
بالحية؛. وضرب 7 حبات وخمس دوائق 


5 
ا 
لبه 
2 
اسية 
0 
ل 
ب 
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0 
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لعسعلم الحساب العربي الإسلامي 


بإحدى عشرة حبة وأريعة دوانق يعني 

(0/ 0 8غ)* (5/ + ١1/مة)‏ 

ج - نظام عربي يعتمد على ألفاظ اللغة. 
فلغتنا تحوي تسعة ألفاظ للكسور من 
النصف إلى التسع. ونعبر عن ١1/١‏ بقولنا 
نصف تمن. 54/7 هي نصف وريع. أما 
١‏ فهى جزء من ثلاثة عشرء وهذه 
سميت كسوراً صماء. 

وللجمع والطرح لجا الحاسب إلى توحيد 
المخارج (المقامات) أو تحويلها إلى كسور 

تينية. وقد يكون هذا الحساب خلاصة 
حضارات سابيقة. 

وَكُنَيتحات أبي الوقفاء 


العرب حروقاً ورقوماً. وجاءت صو رها فى 
الكتب المشرقية للأعداد من ١‏ إلى 4 كما 
يلي: 


3:3 ء [اوى7 “» ؟ اوت اكد او 92 ام :16013و‎ ١ 


قبح اهناك الحرؤف ]عنما زه الحسفس وم 
دائرة صغيرة, وقد يصغرها الحاسب حتى 
تبدى وكأنها نقطة. ولم تعد حرقاً بل إشارة. 
وأقدم وصف لهذه الصور تجده في كتاب 
اليعقوبي الموضوع سنة 519 ه - م م 
الذي يقدم فيه صور الا رقام الهندية 
المشرقية. ويصف الصفر بأنه دائرة صغيرة. 
وأقدم كتاب في الحساب 


احتفالا بمرور تسعماثة سنة على وفاة حجة الاسلام ابي حامك القزالي المتوفى سنة 400 ه 


البورزجانى اليدنا هماع 
4٠‏ م-84 هد 
م) وعنوانه «فيما 
يحتاج إليه الكثّاب والعمال 
وغيرهم من الحساب» 
أقدم مخطوطة وصلت 
إلينا. ‏ حققها الأستاذ 
الدكتور أحمد سعيدان 
حمة الله:وتشرهااسنة 
١‏ والكتاب في سبع 
منازل. لذلك يسمى كتاب 


«المنازل السيع». 


ثالثاً : الحساب الهندى 


أضله من الهند كما يدل الاسم. ويتميز 
بأنه يقوم على نظام ترقيم منازلي عشري. 
فالرقم هو ثلاثة فى الآحاد. وثلاثون في 


كذلك على تسعة أشكال للأعداد سماها 


درويات اريت رمسم رطيسي 


لك رمسفيدان 


|لترعر 8 :ع م 3وأددم ؟م7ع وما 


العشراتء وثلاثمئة في المكات وهكذا. ويقوم ‏ 


الهندي وصل إلينا هى 
كتاب «الفصول في 
الحساب الهندي» لأبي 
الحسن أحمد بن إبراهيم 
الإقليدسيء كتبه في 
دمشق ل “١‏ مع 
7 4/ 40 مم حققه 
ونشره الدكتور سعيدان 
سنة "الا91١.‏ 

وأول إشارة إلى هذه 
الأرقام ووصولها إلى 


0000 بلادنا نجدها عند راهب 


سرياني اسمة ساأويرس 

يبخت سنة 577م. ينحي باللائمة في 
كتاب له على الناس لإعجابهم بكل ما هو 
رومىء ويذكر أن عند الهنود تسعة أرقام 
يستطيعون بها أن يعبروا عن أي عدد كان. 
وتمضي السنون حتى أواكل العصر 
العباسي. فيذكر كل من القفطي في كتابه 


«تاريخ الحكماء» وابن صاعد الأندلسي في 
«طيقات الأمم» ورود حكيم هندي سنة ١951‏ 
فلج التضعو وعنالء بالحسان الكوواف 
بالسند هند في حركات النجوم... فأمر 
النمسوان تر جم ذلك الككاب إلى العربينة. 
وأن يتخذ أصلاً في حركات الكواكب. فتولى 
ذلك محمد بن إبراهيم القزاري» وعمل منه 
كتاباً يسميه المتجمون «السئد هند الكيير...» 
والسند هند معناها الحقائق المقررة المتفق 
عليها. وأول كاتب عربي كتب في الحساب 
الهندي هو أبو جعفر محمد بن موسى 
الخوارزمي الذي عاش أيام المأمون. لكن 
نسخته العربية مفقودة. 

ولا يسلّم المحققون كلهم بأن أرقامنا هندية 
الأصل, واختلفت الاجتهادات. فالدكتور أحمد 
مطلوب في كتيبه «الأرقام العربية» يدعي 
أنها اختراع عربي على نسق هندي؛ ويعتمد 
في رأيه هذا على ما ورد عند البيروني في 
إشارات إلى ما كان عند الهنود. أما الأستان 
د. ي. سميث فيزعم في كتايه «تا ريخ 
الرياضيات» الجزء الثاني أن أرقام العرب 
ليست ذات أصل هنديء بل يرى أنها ريما 
جاءت من كايول في أفغانستان. على أن 
كثيراً من الباحثين يميلون إلى أن أصل 
أرقامنا يعود إلى الهند. ثم تطورت في 
الحضارة الإسلامية إلى صيغة مشرقية, 
نستعملها في بلادنا. وإلى شكل مغربي 
استعمله المغارية والأوروبيون. 

والصفر كلمة عريية جذرها «صقر» بمعنى 
خلا. وله معنيان أحدهما لاشىء ومثاله 5 - 
١ > 5‏ أي لاشيء. والثاني هى محل المنزلة 
الخالية. يؤكد الدكتور سعيدان أن العرب 


أخذوا الصفر فكرةٌ وشكلا من الهنود. لكنهم 
رسخوا استعماله للمنزلة الخالية. وانتقل 
الصقر مع بقية الأرقام. وقد يكون جيريرت 
اتا رع 0 الذي رسم فيما يعد البابا 
سلفستر الثاني 11 :65161 هو أول من 
علم الأرقام العربية (المغربية) كما تسمى, 
وذلك بما تعلمه في برشلونة سنة 941/5 م. 
وانتقلت كلمة الصفر إلى أوروبة لتصير 
في لغاتهم زفرو 726110 ثم زيرو 2610 كما 
فعل ليوناردو دافنشي. وفي فرنسة صارت 
شيفر 1111156 بمعنى الرقم الغريب. وكلمة 
الشيفرة تستعمل اليوم للكتابة السرية. وفي 
إنكلترة صارت 011116 ثم 7610. ولفظها 
الألمان 1ت ]2,61. 
ومن أهم سمات الحساب الهندي مايلي: 
١‏ - طريقة كتابة الأعداد باستعمال الأشكال 
العشرة ومفهوم المنزلة. 
؟ - إجراء العمليات على تخت ينثر عليه 
الرمل؛ وتحقر الأرقام في الرمل بالأصيع 
أى الميل. ولهذا سمي الحساب الهندي 
أيضاً حساب الغبار. وتجري العمليات 
بالمحى والنقل» وبترتيب خاص لوضع 
الأعداد» للجمع وآخر للضرب. 
*" - معالجة ناضجة للكسون أي للكسر 
العادي المطلق» وطريقة كتابته. 1 
فالكسر ب/١‏ (بتعبيرنا) كان يكتب ب/ 
والكسر مع العدد يكتب ب/١اح‏ حيث ح 
عدد صحيح. وعند قسمة 5١7‏ على ١1‏ 
يكون آخر ما يبقى التخت117/ ١7/7‏ 
وهو!١17/17/1١.‏ ونذكر أن خط الكسر 
هو تعديل عربي أول ما نجده عند اين 
البناء المراكشي (504ه - 1105م - 


ف يوتيى (حزيران) 1940 م جو لها 
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علم الحساب العربي الإسلامي 


0ه -177م). لكنه لم ينتتشر في 
المشرق. ولم تحدد المخطوطات العربية 
شكلاً موحداً للكسور ريما لآن الحاسبي 
اهتم بالنتائج. 
: - ترتيب مواد الحساب الهندي بطريقة 
مختلفة عن الأنواع الأخرى. فكتب حساب 
اليد تبدأ بالمراتب فالعقود ثم قصول 
الضرب ثم القسمة فالكسور وأخيراً 
مبادىء الجبرء وتنتهي بقواعد لحساب 
السساحات والأطوال 
والحجوم.: مع ذكر 
للميزان أي تحقيق | 
الجواب بإلقاء التسعات 


وتبداً كتب الحساب 
الهندي بصور الأرقام 
والمنزلة ثم عمليات 
التتضعيف والتصنيف 
فالجمع والطرح فالضرب 
والقسمة:؛ ثم استخراج 
الجذرين التربيعي 
والتكعيبي, ثم الكسور وعملياتها. 
استعمال التخت والغبان أي أنه لم يكن 
مناسبا للحير والورق. ولكن هذه المشكلة 
حلت على يد الإقليدسي الذي ذكرناه آنفاً. 


دمج الأنظمة الثلاثة 

تطور الحساب بما قام به علماء الحضارة 
الإسلامية. واندمجت الأنظمة الثلاثة في 
دساب مربي كي عن المي اذل 


والتخت والغبار. ويمثل كتاب العاملي المشار 

إليه في أول المقالة قم ةما وصل إليه 

الحساب العربي. وهو في عشرة أيواب 

وخاتمة وتذنيب. ونورد فيما يلي هذه 

المحتويات: 

الباب الأول : حساب الصحاح. 

الباب الثاني : حساب الكسون. 

الباب الثالث : استخراج المجهولات بالأريعة 
المتناسبة. 

الباب الرابع : استخراج 
المجهول بحساب 
الخطأين. 

الباب الخامس : استخراج 
المجهولات بالعمل 
بالعكس. 

الباب السادس : المساحة. 

الباب السابع : فيما يتبع 
المساحات من وزن 
الأرض لإجراء 
القنوات» ومعرفة 
ارتفاع المرتفعات, 


ف 


قد خد.... - - 


وعرض الأنهارء وعمق 

الآيان 

الباب الشامن : استخراج المجهولات بطريق 
الجبر والمقابلة. 

الباب التاسع : قواعد شريفة وفوائد لطيفة 
لايد للحاسب منها ولا غنى له عتها 
(وتشمل جمع المتواليات الحسابية» وجمع 
المربعات والمكعبات المتتالية. وضرب 
الجذور وقسعتهاء وقاعدة لمساب العدد 
التام. وقاعدة فرق المقدارين المربعين). 

الباب العاشر : مسائل متفرقة يطرق مختلفة 


(تشمل مسائل في استخراج المجهولات 

بطرق حسابية وطرق جبرية). 
الخاتمة : وتشمل سبعاً من المسائل الصعبة 

أى المستحيلة الحلء منها معادلات من 

الدرجتين الثالثة والرابعة. ومسألتان 

فيزم 
تذنيب : قسمة الغرماء. 
الكسور العشرية 

قدمت الحضارة الإسلامية الكسور 
العشرية - أو الاعشارية كما كانت تسمى. 
وأول إشارة لها نجدها عند الإقليدسي (1050 
م) في كتاب الفصول في الحساب الهندي - 
والعجيب أنه لا يتحمس لها كفكرة جديدة:, إن 
إنه يتحمس كثيراً لاكتشافه طريقة إيجاد 
الجذر التكعيبي. وقد تكون الكسور العشرية 
معروفة قبله. وهى يستعمل شرطة (') بين 
الجذر الصحيح والكسر من العدد. فيكتب 
مثلاً 5١751886‏ ويقرأ الكسور العشرية 
كما نفعل اليوم؛ وكذلك يجمعها كجمعنا. أما 
الضرب فإنه يضرب الأجزاء الصحاح ثم 
الكسو ر ويعتبر المنازل. 

ويأتي بعد ذلك السموءل المفربي 
(15١1م)‏ في كتابه «القوامي في الحساب 
الهندي» فيقدم الكسور العشرية بمنطق 
بسيطء وهو أنه كما تتتابع الكسور عشرياً 
للأعداد الصحيحة إلى ما لا نهاية له كذلك 
تتتابع في الجهة الأخرى. 

ومن أمثلته : 
35٠‏ 11,1284 (صحاح), 
/211) 

وكان غياث الدين جمشيد الكاشي 


١5727 -(‏ م) أكثر حماسة واعتزازاً بالكسور 
العشرية. وكتب ١0,18‏ كما يلي ١778‏ 
جاعلا 518 بلون مختلف. وفي أحد الجداول 


تاس العمؤ أول الكسور صحاح 
4 0 /ا1 
أى يجعلها 
518 1 


ويجري عملية الضرب كما نقعل؛ أي 
يضرب دون فواصلء ثم يعين المنازل حسب 
القاعدة 

1 د 1 

ويدعي الغربيون أن ستيفنز 51616125 
(10484 م) هو صاحب فكرة الكيسور 
العشرية في كتابه المسمى 1015126[ 6بآ. مع 
أنه عير عنها بطريقة مختلفة؛ فقد كتب 
كما يلي: (؟) 4, ١7 )00( ,5 )1١(‏ أى 
4 . وهذا الخط من تقديم كرستولف 
رودلف ط5م10001 ١60١9‏ - 1685 م). 
وذلك نتيجة طبيعية من جداول الكاشي. 
ويزعم الأستاذ عبدالحميد صبرة في 
استانيول وجود وثيقة منذ سنة 057١م‏ 
تؤكد انتقال الكسور العشريةإلى أو روبا. 
إبداعات أخرى 

ابتكر الرياضيون المسلمون طريقة عملية 
لإيجاد مفكوك (أ + ب). بمثلث نسميه اليوم 
مثلث باسكال. واستعملت هذه الطريقة 
لحساب الجذر الرابع والخامس وما فوقها. 
ونجهد ذلك عند الكرجي(- 57١‏ ه - 
6حم. وملامح هذه الطريقة موجودة عند 
كوشيار بن لبان (القرن العاشر الميلادي). إلا 


الك دع [ة) المحرم 1417 هف يونيو (حزيران) 1198م 


علم الحساب العربي الإسلامي 


أن أقدم مصنّف نجدها مفصلة فيه هى كتاب 
«الباهر في الحساب» للسموءل نقلاً عن 
الكرجي. 
ووضع المسلمون قواعد لإيجاد الجذور. 
وقد أشرنا إلى حماسة الإقليدسي لإيجاد 
الجذر التالث. سواء أكان ذلك لمكعبات الأعداد 
العتميهة ام الكسوئ انجلا ينم (الصطاء: 
ونجد قواعد لها عند كوشيار وأبي منصور 
والطوسي وغيرهم. 
كما توسع المسلمون في نظرية العدد. 
وكان اليونان قد قسموا الحساب إلى جزأين؛ 
العملي وسموه لوجس تيكي ويهتم بالعمليات 
الحسابية. والنظري وسموه الارثماطيقي 
ويهتم بالأعداد وخواصها. ونجد مؤلفات 
عربية في هذا الموضوع مثل كتاب «الأعداد 
المتحابة, لثابت ين قرة. و«تفسير 
الارثماطيقي» للمجني الأنطاكيء و«المدخل 
الارثماطيقي. خمس مقالات» للكندي: بل قد 
وسع المسلمون مفهوم العدد ليشمل كل 
نسبة كما قال الطوسى. 
وأخيراً نذكر أن مخطوطات نفيسة قد 
حققت في هذا الموضوع. وأهم ما نشر منها 
ف الحسات: 
- ابن البناء المراكشي: 
- «تلخيص أعمال الحساب». تحقيق محمد 
سويشدى:! 193 
+« المقالات قن :الأحتساب»تحفيق تعمد 
سعيدان. 1984. 
- «رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب». 
تحقيق محمد إبلاغ. 1984. 
ايو :كعامل كج تناع أبن اسلتمة وظرانفك 
الحساب»» تحقيق أحمد سعيدان: 1١986‏ 


- أبى الحسن أحمد بن إبراهيم الإقليدسي: 
«الفصول في الحساب»., تحقيق أحمد 
سعيدان, “191/7 هر ١‏ 

- يعيش ين إبراهيم الأموي: «مسرأسم 
الانتتساب في معالم الحساب», تحقيق 
أحمد سعيدان, 1981١‏ 

- عبد القاهر بن طاهر البغدادي: «التكملة فى 
الحساب»: تحقيق أحمد سعيدان: 1485. 

- أبى الوقاء البوزجساني: «حساب اليد» 
(المنازل والكافي)؛ تحقيق أحمد سعيدان: 
١/ا9١.‏ 

- أبو جعفر محمد بن الحسين: «خواص 
الأعداد». تحقيق أحمد سعيدان: 8/ا191. 

- نصير الدين الطوسي: «جوامع الحساب 
بالتخت والتراب»» تحقيق أحمد سعيدان,» 
/ا6 ١9‏ 

- بهاء الدين العاملي: بخلاصة الحساب»», 
تحقيق جلال شوقي. 19177. 

- ثايت بن قرة : كتاب الأعداد المتحابة, 
تحقيق د. أحمد سعيدان؛ /ا/191, 

- غياث الدين جمشيد الكاشي: «مفتاح 
الحساب»؛ تحقيق نادر النابلسيء: /191/1. 

- كوشيار بن لبان الجيلي : «أصول حساب 
الهذدة:تحقوق, أحمد. شعيوانق: 

- أيو نصر صموئيل بن يحيى بن عباس 
المغربي المعروف بالسموءل: «اليبهر في 
الحسات»: تحقيق صلاح الأحمد و رشدي 
راشد. 

- اين غازي المكناسي الفأاسي: «بغية الطلاب 
فى شرح منية الحساب»؛ تحقيق محمد 


سويسي 419/475 


1 


اع (4) المهرم ١517‏ هف يونيى (حزيران) 1910 م د 


كيف تساهم التكنلوجيا في النهضة 


كيف كانت معظم المدن العربية إذن 
| قبل ستين سنة تعتمد فى الإنارة 

على التتمعة أ متمتائيم ‏ العتان 
والكيروسين. وكانت أحاديث السمر فيها 
إحدى أهم وسائل الترفيه, والنسيم العليل 
لديها أقضل المنعشات في مواجهة الحر, 
وكيف أصبحنا اليوم لا نطيق صبراً ولى 
دقائق على انقطاع نور المصباح وبرودة 
المكيف وصورة التلفزيون؟ هل انتقلنا بالفكر 
والعلم والعمل إلى مستوى إدراك أهمية 
الكهرياء؟ 

ماذا تحقق من نهضة حقيقية لدينا خلال 
نصف قرن من انهمار منتجات التكنولوجيا 
علينا؟ 

ذلك ما ستحاول تحليله ومناقشته 
والإجابة عنه لإيجاد صيغة عملية للاستفادة 
الحقيقية من التكنولوجيا. 


التكنولوجيا بين الشكل والمضمون 

إن كلمة تكنولوجيا تعريب لكلمة 
160820108" المركبة من كلمتين يونانيتين» 
الأولى 166126 ومعناها صنعة. والثانية 
095 ومعناها علم؛ فتصبح الترجمة 
الحرفية لكلمة تكنولوجيا المعربة (علم 
الصنعة). إذن ليست التكنولوجيا تدل على 
الفكرة العلمية ولا هي الآلة التي نتجت عن 
هذه الفكرة. بل هي المنهج الذي يتم اتباعه 
لإخراج العلم النظري إلى حيز التطبيق 
بأساليب عملية تعتمد على الأجهزة التي 
صممت لاستخراج أفضل النتائج التطبيقية 
من المبادىء النظرية. واستخدام نتاكج البحث 
العلمى فى تطوير أساليب أداء العمليات 
الإنتاجية لتحقيق تقدّم الإنسان. وكلما ازداد 


التقدم في عصر ازدادت دقة الأجهزة 
الستعفلة وكفاءتها. 

ماذا تعني إذن التعابير العربية الشائعة فى 
الصحف والمجلات والكتب وفي تصريحات 
الممسؤولين وفي وسائل الإعلام المرئية 
والممسموعة من أمثال «نقل التكنولوجياه», 
«تطويع التكنولوجياء», «أدخلنا التكنولوجيا 
إلى حياتنا ومداريسنا وجامغاتتاء؛ #حققنا 
النهضة لأننا استوعبنا التكنولوجياء, 
اسنتغلب على عدونا لأننا ملكنا ناصية 
التكنولوجيا». «فالحرب هي حرب 
تكنولوجية,؟ 

الجواب عن ذلك يعرفه أغلب المشتغلين 
بالمواضيع العلمية في مجتمعناء فهم يدركون 
أن استيراد نواتج التكنولوجيا لا يمثل 
المقصود من نقل التكنولوجياء فقد اختلط 
المعنى الأصلي لها كما ورد في التعريف 
(منهج) مع ما نراه في بلادنا من منتجاتها 
وهى مصنوعات مستوردة لا تمثل إلا ما 
ترغب الدول المتقدمة تصديره إلينا. لقد 
صارت كلمة نقل التكنولوجيا في بلادنا تعني 
استيراد السيارة الحديثة والطائرة المتطورة 
والهاتف والتلفزيون المتعدد الأشكال 
والكمبيوتر وآلات الخدمة المنزلية العصرية 
ومعدت المصائع وورشات العمل 
والتجهيزات المكتبية ذات الأداء السريع. وفي 
المجال العسكري الأسلحة المعقدة. في حين 
أن ما يلزمنا من النقل الحقيقي للتكنولوجيا 
هو النظر إليها على أنها عملية للتعلم 
وتأصيل منهجها بحيث يتكون المناخ الملائم 
منها لنمو الروح العلمية التطبيقية للابتكار 


والاختراع. 


يقول المهندس الجزائري مالك بن نبي!!! 
«إن المقياس العام في عملية الحضارة هو أن 
الحضارة هي التي تلد منتجاتها وسيكون 
من السخف والسخرية حتماً أن نعكس هذه 
القاعدة حين نريد أن نصنع حضارة من 
منتجاتها... ولكن هذا يجسم المشكلة يأكملها 
فليس من الواجب لكي ننشيء حضارة أن 
نشتري كل منتجات الآخرى فعندما نشتري 
منتجاتها فإنها تمنحنا هيكلها وجسدها لا 

روحهاء. 

إذن فعند شراء سيارة أى فيديو أو تلفاز 
من اليابان وحاسوب وطائرة ومعدات حفر 
وتجهيزات ري من أمريكا أو أوروبا فإننا لا 
نستورد معها دقة الياباني والأمريكي 
والأوروبي لتحل علينا ولا المنهج التطبيقي 
في العمل ولا الإخلاص وطاعة القادة وحب 
الوطن والمشابرة والصبرء ذلك أن هذه قيم 
ومعايير يجب أن تنمو من الجذور الأصيلة 
لدينا في الدين والمجتمع والأسرة والمهنة 
والأمة والوطن. 
التسلية وا متعة 

لقد استعمل أطفالنا الحاسوب الشخصى 
والفيديى قبل أن يستعمله طلاب الجامعة في 
الدول المتقدمة, إلا أن الاستعمال هنا كان 
للتسلية والمتعة واللعب وتمضية الوقت, بينما 
استعملا عندهم أدوات فعالة لاكتساب 
المعرفة والتدريب وتحسين تجهيزات البحث 
والاختراع. كذلك فما زال البث التلفزيونى 
منذ عدة سنوات حتى اليوم تناز 
الصناعية إلى منطقتنا يستخدم لنقل 
المباريات الرياضية والاستعراضات الغنائية 
والراقصة والحفلات أو لتغطية أحداث 


دعائية. لكن أول بث تلفزيوني عبر الأقمار 
الصناعية بين قارتين استعمل في الدول 
المتقدمة مباشرة كان لخدمة نقل المنجزات 
العلمية والتعلم عام 1177 بواسطة (تلستار) 
عندما صو رت عملية القلب المكشوف الأولى 
من ولاية تكساس الأمريكية ليجلس جراحو 
القلب الأوروبيون يراقبون الأمريكيين 
ويكتسبون من معرفتهم, ثم استعمل بعد ذلك 
وسيلة للترفيه ومورداً مهما للشركات التى 
باعته إلى الدول الراغبة. كيف ندعى إذن 
الانتماء إلى القرن العشرين في المظهر 
باستعمال الآدوات والمعدات والأجهزة 
المتقدمة؟ في حين تفصلنا عن الدول المتقدمة 
هوة حضارية سحيقة. 


أسرار الصنعة 

لقد بلغت الأمم المتقدمة المنزلة العلمية 
الرفيعة بعد أن سارت إليها خطوة خطوة 
وبدون قفزات. كانت النظريات والاكتشافات 
كلما توسعت ساعد بعضها بعضاً على تطوير 
التجهيزات والآلات التى بدأت بأداء عمليات 
بسيطة ثم ازدادت تعقتدا: ومع التطور أخذ 
العاملون على الآلات بتتبع تكوينهاء فاكتسبوا 
بذلك خبرة فريدة. وأصبحوا عالمين بأجزائها 
قادرين على أن يردوا تركيبها إلى عناصره 
الأولية فلا تستعصي عليهم. وتناقلت الأجيال 
العمالية هذه الخبرات بالتوجيه والتد ريس 
والممارسة؛ فتكونت التقاليد المهنية ووجدت 
أسرار الصنعة لدى الشعوبء فتميزت دول 
بصناعات استعصت على غيرهاء لا لأن 
غيرها أقل كفاءة منهاء بل لأن ترسخ هذه 
الصناعة أو تلك أصبح عريقاً لدى الشعب 
بالانسثمران والممارسة والتعمق والإكقان: 


0 
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كيف تساهم التكنلوجيا في النهضة 


فاشتهرت الساعات السويسرية: والمحركات 
الألمانية والبريطانية والالكترونيات اليابانية, 
والحواسيب والسيارات والطائرات الأمريكية, 
والعطو ر والأليسة الفرنسية؛ وهكذا. 

إن النهضة بدخول التكنولوجيا في الدول 
المتقدمة حصلت نتيجة تطور طبيعي ذاتي 
للمجتمع: أحدث فيه انسجاماً بين الممستوى 
الفكري وأسلوب الحياة وسلوك الأفرادء 
بحيث أصبحت التكنولوجيا عنصراً متكاملاً 
من هيكل التكوين الاجتماعي. في حين كان 
الأخذ بالتكنولوجيا لدينا هو عملية مستعارة 
نحاول بها أن نلصق نظاماً بهيكل اجتماعي 
ذي خصوصية في تكوينه العقلي 
وقيمه الأخلاقية وحياته وسلوك 
أقراده. 


الإخازات العلمية العصرية 

لقد بلغ العلم أوجه بعد الحرب 
العالمية الثانية؛. وإن ما حققه 
الإنسان خلال القرن العشرين من 
إنجازات علمية باهرة كان التفكير به 
في القرن التاسع عشر يُعدٌ ضرياً من 
الخيال. تم ذلك نتيجة الاكتساب التد ريجي 
للمعرفة,. وهو اكتساب نابع من سلوك 
مترسخ من الجد والمثابرة متجسد في العالم 
والمهندس والعامل والفني الذين قال عنهم 
تقرير رفعته سكرتارية اليونسكو إلى المؤتمر 
الدولى لبحث الاتجاهات المختلفة لتكوين 
المهندسين «بدون رجال العلم والمهندسين 
والفنيين على جميع المستويات لا يمكن لأي 
بلد أن يدّعى أنه مستقل». فإن كان هذا 
القول يشير إلى أهمية هؤلاء الرجال فإنه ذى 
دلالة خطيرة هى أن أكثر يلاد العالم الثالث 


ومن ضمنها بلادنا تتمتع بمظاهر الاستقلال 
فقط دون أن تملكه فعلاً. 

حصلت معظم بلاد العالم الثالث على 
استقلالها السياسي في القرن العشرين؛ وقد 
سبقتها الدول المتقدمة بعدة قرون فى تكوين 
العلماء والباحتين والمهندسين والفنيين 
والعمال المهرة. وكان النظام الاستعماري من 
جهة أخرى يحظر على المؤسسات الصناعية 
أن تقيم فروعاً في المستعمرات تساعد على 
تعلم أبنائها أسرار الصنعة أو تقاليد المهن أو 
اتخاذ أي نشاط علمي يساعد على تكوين 
الفنيين أى العمال المهرة في المستعمرات. 

كان الحرفيون قديماً يعملون 
يدوياً ويؤدون الغرض من الصناعة 
فى تأمين حاجات المجتمعات 
المحدودة. وبدخول الآلات إلى 
الصناعة العصرية أصبح وجود 
العلماء والمهندسين والفنيين والعمال 
ضرورياً بما يتناسب مع الآلات التي 
وصيانتها وإصلاحها وضبطها. فإذا عرفنا 
مثلاً أن صناعة المسامير أو البراغي تتطلب 
مكة وثمانين عملية مختلفة أمكننا أن ندرك ما 
تتطلبه صناعة سيارة أى طائرة من خبرات 
ريما لا نستطيع أن نقدر عدد الخبراء اللازم 
لكل جزء من أجزائها والمهارات الخاصة لكل 
مرحلة في اختيار مواد الصنع والشكل 
والأبعاد والأجهزة الدقيقة اللازمة لتحقيق 
المواصفات والجودة العالية المطلوبة. 

إن تحليل المنهج العلمي يبدأ بدراسة 
التسلسل الذي يسين فيه الإنتاج الصناعي؛ 
قهز ذا بالسيب لذي حدصي الاتسان لستاعة 


منتج ماء وينتهي بتحقيق ذلك بحيث يصبح 
الناتج تحت تصرف الإنسان بشكل مباشر أو 
أداة مساعدة لتحقيق هدف آخر. يعتمد 
الإنتاج الصناعي على خبراء من عدة 
ريات ففي القمة نجد العلماء 
والباحثين والمبتكرين الذين يهدفون 
إلى تطوير الإنتاج وتخفيض كلفته 
وتحسين وسائل الصنع وزيادة 
الإنتاج» يليهم المهندسون والفنيون 
الذين ينفذون ويضبطون 
ونصنيةوفوة» كم البحسبال الدين: 
يصنعحون أو يشغلون الآلات. 
فالبحث العلمي هو خطوة أولى إذا كان 
المقصود منه زيادة الملعرفة والخبرة 
التطبيقية, إلا أن وظيفته مستمرة في المراحل 
التكنولوجية التالية. وهذا ما يعطي تجديداً 
وقوة اندفاع إنتاجية. تنفق الشركات 
والحكومات ما لا يقل عن خمسة يالمئة من 
ميزانياتها للبحث العلمي. وتحشد له الكفاءات 
الممتازة. لقد أصبح البحث العلمي اليوم 
بحاجة إلى أجهزة وآلات للقياس والاختبار 
تتصف بالدقة والحساسية العالية, منها ما 
هو ميكانيكي أو كهريائي أو 
إلكتروني. 
إن البساحثين والمهندسين الذين 
يصممون هذه الأجهزة بحاجة إلى 
من يصنعها ويضبطها ويصونهاء 
هؤلاء هم الفنيون الذين يجب أن 
يكونوا على درجة عالية من التمرس 
والمعرفة؛ تفوق الدرجة التي يكون 
عليها الفنيون في معامل الإنتاج. 
ولكن ما الفرق بين العالم الباحث والمهندس؟ 


يبحث الاثنان في الموضوعات ذاتها ويشغلان 

وظائف متشابهة أحياناً. وقد يتبادلان 

المناصبء ولكن العالم عنده دافع ذاتى وخيال 

واسع وفضول غير محدود لكشف أسرار 
الطبيعة بتجاريه مستنداً إلى المعرفة 
العلمية السابقة بشكل منهجى 
ومنسق ليضيف إسهامات علمية 
جديدة. وقد يتوصل إلى استنباط 
معلومات قد تبدو قليلة الأهمية لمن 
يجهل معناها. أماالمهندس 
فيس تخلص من العلم البحت ما 
يفيده عملياً. وقد يحصل على 
تطبيقات ذات أهمية كبيرى لمعلومات ريما 
تظهر في البدء عديمة النفع. يعمل العلماء 
والمهندسون بشكل متكامل في مجموعات 
البحث والتطوين امعصهمماء/ء2 لمة اعتدعوع م 
التي صارت في القرن العشرين بديلاً 
لمخترعي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الذين كانوا يعملون منفردين في مخابرهم 
ومعاملهم الخاصة. تحيط بمجموعات 
الاختراع اليوم بيئة متقدمة فيها تجهيزات 
متطورةء وينطلق أي بحث من مستوى عالٍ 
مستنداً على سلم المعلومات العلمية, 
لذلك قد يجد أي مكتشف أو 
مخترع أن أمامه تحديات كبيرة 
وأنه من الصعب دخول مجال 
الابتكار. لقد أصبحت السمة 
البارزة للتكنولوجيا أن الاختصاص 
الواحد صار يضم اليوم 
اختصاصات فرعية:. ولا يحتاج 
مهندس أو عالم أن يكون خبيراً 
متمرساً في تخصص واسع في ميدان العلم 
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كيف تساهم التكنلوجيا في النهضة 


أى الهندسة في عصرنا الحاضرء بل يكفي أن 
يتعمق في مجاله الفرعي كي يكون قادراً 
على الإنتاج الأصيل ضمن فريق العمل. 


اكتساب الخبرة التكنولوجية 

إن الفضول العلمي والتعطش إلى المعرفة 
هو أحد أسس التقدم. كما أن الحاجة إلى 
الرفاهية فى المأوى والغذاء والكساء والرغبة 
الللحة اللاسنطرة والتنازع عليها ساعدا على 
تطو ر العلم والتكنولوجيا في حالة السلم. 
كذلك أوجدت الحرب ذاتها تحدياً علمياً أمام 
الأطراف المتصارعة حفزها على الابتكار 
والإبداع. لكن هذه العوامل لم تكن فعالة إلا 
مع الإخلاص الذي حولها إلى عمل بِنَاء قاد 
إلى التقدم. إن حسن التنظيم والتنسيق 
والاستقرار الاجتماعي ووعي الأفراد 
وثقافتهم ضمن حضارة معينة بما في ذلك 
المنطق التطبيقي, يشكل ذلك كله مجموعة 
العوامل العملية لنشوء بيئة مناسية لبدء 
النهضة, ويدير ذلك كله أيضاً جهاز حكومي 
يعبر عن المناخ الذي نشأ منه. فيوجه نحو 
اكتساب المعرفة ونمو المهارات والخبرات 
العلمية وبالتالي نح التقدم المتسارع. 

وهاتان حالتان توضحان الفكرة: 

أ - بدأت أعمال مسح المصادر الأولية 
والتتحسري عنها ضمن أراضي الولايات 
المتحدة في القرن التاسع عشر لاستكشاف 
مناطق شاسعة كانت مجهولة تقريباً. شملت 
الأعمال البحث عن المياه والذهب والنقط 
والفحم والخامات الأخرىء ود راسات خواص 
التربة والثروة الحيوانية والنباتات والأرصاد 
الجوية. 


تجمعت بنتيجة ذلك معلومات» وتم 
التوصل إلى اكتشافات متعددة, وأمكن بناء 
أجهزة واختراع معدات وإيجاد طرق تطبيقية 
كانت في البدء ذات طابع محلي. ثم تكونت 
هيئكات ومؤسسات ضمت أفراداً ذوي خبرة 
علمية وهندسية مستمدة من الممارسة 
المحلية. فتأسست الجمعية الأمريكية 
للمهندسين المدنيين عام 1807 والمؤسسة 
الأمريكية للتعدين والمعادن والنفط عام 
0 وإدارة المسح الأمريكية عام 2141/4 
والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين 
عام ١/18؛‏ والمؤسسة الأمريكية للمهندسين 
الكهربائيين عام 1885, والمكتب الأمريكي 
للمناخ عام ,١189١‏ وهيكة تنابيات 
الميسيسبى عام “1897 ومكتب استصلاح 
الأراضي 3 150 

بعد ذلك ساعد التطور السريع لهندسة 
الطيران والهندسة الكهربائية وعلم 
الالكترونيات على استعمال أجهزة متطورة 
للقياسات والتحكم والنقل. ثم صارت الأقمار 
الصناعية وسيلة فعالة للاستشعار عن بعد 
مكنّت من تحويل المعرفة عن القارة الأمريكية 
إلى إطلاع شامل ومعلومات مستفيضة عن 
سطح الكوكب الأرضي وجوه وجوفه. خلال 
قرن واحد تحولت الآلة العلمية الأمريكية من 
هيكات استمدت معرفتها وخبرتها ومعلوماتها 
من محيطها المحلي إلى كيان متكامل من 
العلماء والمهندسين والفنيين والعمال المهرة, 
وكان الجميع مجهزين بالعلم والخبرة 
والمعدات المتطورة. تأهل هذا الكيان للبحث 
وإيجاد حلول علمية وتكنولوجية للمشكلات 
في كل المجالات فوق أي بقعة على الكوكب 


الأرضي. ثم ساعد العمل في مناطق أخرى 
من العالم على زيادة تأهيل الآلة العلمية 
الأمريكية على نحو شامل. 

ب قامت أعمال مماثلة أواكل القرن 
التاسع عشر في الشرق الأوسط يدأها محمد 
على باشا الذي حكم مساحة تعادل مساحة 
الولايات المتحدة في آسيا وأفريقيا. شملت 
اعمال الاستكشتاف التعرف على أراضئ 
مصر والسودان ويلاد الشام وشبه الجزيرة 
العربية. كان الهدف الأساسي لهذه الأعمال 
معرفة مكامن الخامات كالذهب والفحم بينما 
كان السعى لاكتساب المعرفة والخبرة 
التطبيقية وتكوين الآلة العلمية الوطنية التي 
تستمد خبرتها من تجاريها في البيئة 
المحيطية هدفاً هامشياً على الرغم من وجود 
النواة المحلية اللازمة في ذلك الوقت من 
الجيولوجيين والمهندسين والمساحين وعلماء 
النبات والحيوان. 

كان من الممكن لذاك الكيان العلمي أن ينمو 
ويتوسع وتزداد خبرته لو سارت الحركة 
الاستكشافية على النهج الذي وضعته 
الولايات المتحدة في مسيرتها للباحثين. مع 
مرور الزمن الذي تسارع فيه التقدم العلمي 
بين منتصف القرن التاسع عشر والقرن 
لعشرين تزايدت الهوة المعرفية اتساعاً بيننا 
وبين الدول المتقدمة فزادت الاستعانة بالدول 
لأجنبية في منطقتنا وأخذ الشعور بالعجز 
يتضخم تد ريجياً. ثم بدأت الصلة بين الهيكات 
لعلمية الوطنية والأجهزة الإدارية تتضاءل. 
بعد ذلك أخذت الإدارات باتباع أسلوب 
لتعاقد مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع 
دون الرجوع إلى الهيئات العامية والهندسية 


المحلية التي كان يمكن أن تعد الأيحاث 

ود راسات الجدوى الاقتصادية وتناقش طرق 

التنفيذ ومخططات الاستثمار أصبحت عملية 

الحصول على الخبرة الأجنبية تعنى استيراد 
المعدات المتطورة والتعاقد مع الشركات 
لاستعمال التجهيزات المتقدمة. صار العلماء 
والمهندسون والخيراء الوطنيون بعيدين عن 
صنع القرار الذي يتعلق بجدوى استعمال 
الأساليب التكنولوجية في المشاريع وعن 
التخطيط والتصميم والتنفيذ والاستثمار 
ومن جهة أخرى لم تنشأ الصناعات التى 
دخلت منطقتنا على ساس ثابت لأنها 
محدودة الإنتاج ولا تقوى في الغالب على 
المنافسة إلا على النزر اليسير. ولكن حذق 
بعض خبرائنا صناعات معينة فإن مجمل 
هذه الصناعات لا تضاهي في جودتها 
الصناعات الأجنبية, ولئن وصل بعضها إلى 
مستوى جيد فما ذلك إلا بالتقليد لا بالايتكان 
وسيبقى إنتاجنا محدوداً ما دمنا مقتقرين 
إلى البيكة العلمية والمنهج التطبيقي وإلى 
العدد الكافي من العلماء والمهندسين والفنيين 
والعمال المهرة. وإن كان بعضنا يدعي أن 
بإمكانه اليوم إنتاج السلع الصناعية بسهولة 
فليس يمكنه أن يدعي أنه يستطيع إنتاجها 
حتى البسيط منها وفقاً للمواصفات 
والخواص الممتازة بدون الخبرة الفنية التي 
تعد عاملاً أساسياً في زيادة الإنتاج بالجودة 
العالمية؛ إذ إن الإنتاج الرديء هو سبب من 
أسباب تدهور الاقتصاد الوطني بينما يعد 
الإنتاج الجيد أحد أسباب تصور الاقتصاد 

ودعمه الحقيقي. 
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يف تساهم التكنلوجيا في النهضة 


إننا نشكى من الإخفاق في إدراك الركب 
الحضاري للدول المتقدمة. يمكن 
أن تسمع الأعذار الثلاثة في أي 
مكان وزمان لتفسير ذلك: 
- لسنا بقادرين على اللحاق 
بالدول المتقدم ة لأننا 
متخلفون. 


البائسة لوجود مخططات 

تآمرية وضعها قوم ماكرون لإيقائنا 
متخلفين» وهم على درجة كبيرة من القوة 
والدهاء والاطلاع على وضعنا بحيث إننا 
مهما فعلنا لا يمكن أن نسير بإ رادتنا نحو 
تحقيق النهضة. لأن المتآأمرين سوف 
يفعلون ما يبوسعهم كي نسير ضمن 
مخططهم ونبقى متخلفين. 


- إن تحقيق التقدم بيحتاج إلى زمن طويل 


يسيب اتساع الهوة المعرفية بيننا وبين 
التكنولوجيا المتطورة. 


وضعها قوم ما كرون 
جلي اشرو عن لازن الإبقسانا مستسخلفين 


بعد أن استيقظنا في القرن العشرين وآثار 
النوم الطويل لا تزال بادية 
علينا؟ وهل المقومات اللازمة 


لا نستطيع الخرو - 0 1 
| اس ال ا 
حالتنا البسائسة لوجود 5 


سخططمات تامسرية 


إن عوامل اليقظة ظاهرية. وقد 
نعود بعد حين إلى الإغفاء 
فالغييوبة فالاندثار كما حصل 
لأمم قيلنا؟ 

إن الإجابة عن ذلك تحتاج إلى 
تحليل للعوامل التي أدت إلى تخلفناء كي 
نشخص أسباب المرض ونبحث عن العلاج. . 

من المعروف في علمي المجتمع والتاريخ 
أنه حين تبدأ أمة مرحلة الإقلاع باتجاه التقدم 
يكون الأساس في ذلك هو المبدً الذي تعتمده 
في التكوين العقلى والقيم الأخلاقية وسلوك 
الأقراد. , 

يقول المفكر هيرمان دوكيسرلنج في كتابه 
«البحث التحليلى:7). 

«كان أعظم ارتكاز لحضارة أوروبا على 
روحها الدينية, ولست أعني بالروح ذلك 
الشيء الدال على منطق أو عقل 


سنناقش هذه الأعذار الثلاثة هذا | ولكن هل نصسلسك أو مبادىء مجردة وإنما هو 


لزمن المنتج. 


كيف يحصل التقدم 

لقد أخفقنا عند الأخذ السطحي 
بالعلم والتكنولوجيا أن نعطي فكرة عن 
أنفسنا صورة المجتمع المتقدم في القرن 
العشرين. كذلك أخققنا فى أن نزيل عنا ما 
تراكم خلال سنوات السبات التي أدت إلى 
تخلفنا من عيوب ومن تشويه واتنحراف في 
ثقافتنا وقيمنا. ولكن هل تملك أسياب التقدم 


لإنسان المؤمن المتحرك ضمن القرن العضرين وآثار 


لنبين أننا نستطيع تدارك ما| أبباب التقدم بعد أبصفة عامة ذلك الشعور القوي 
فاتنا وتحقيق النهضة بعمل| أن | عبقض في أفي الإنسان الذي تصدر عنه 


مخترعاته وتصوراته وتبليغه 
لرسالته وقدرته الخفية على 


النوم الطوسل لا | ]راك الأشياء». 
تزال بادية علينا؟ 


كيف ينطبق ذلك علينا؟ 

إننا نعاني منذ مطلع القرن 
السادس عشر من مواجهة شاملة مع الغرب 
المتقدم فكرياً واقتصادياً وعسكرياً أحياناً 
ونتعرض بتأثير شديد لمعاييره وقيمه 
الأخلاقية الغريبة عنا. إن ساحة هذه المأساة 
والبلد الذى تحصل فيه هو العالم الإسلامي 
520 الذي يتنكر لحضارته وقيمه 


ويتكالب على ثرواته العالم المتقدم ويفسر 
بعض ما ذكره جوستاف لوبون في كلامه 
عن حضارة العرب: «الحق أن استقلال آرائنا 
وتجردها ظاهري أكثر من أن يكون واقعياً, 
وإننا لاانكون أحراراً في تفكيرنا كما ينبغي 
حيال بعض الموضوعات, فلقد تجمعت عقد 
التعصب الموروثة التي ندين بها ضد الإسلام 
ورجاله وتراكمت خلال قرون سحيقة حتى 
أصبحت ضمن تركيينا العضوي». هذا النص 
يوضح صراحة موقف الغرب من الإسلام 
ورجاله في الوقت الذي يبدو موقف العالم 
الإسلامي على النحو الذي أشار إليه محمد 
إقبال: «إن أجدر ظاهرة بالملاحظة في التاريخ 
لحديث هي السرعة الهائلة التي يتحرك بها 
عالم الإسلام في جانيه الروحي نح الغرب» 
أو ما يراه أبو الأعلى المودودي0: «جميع 
لبلاد الإسلامية بعد بقائها مدة من الزمن 
تحت الاستعمار الغربي المباشر وانهزامها 
أمام الأمم الغربية فقي كافة مجالات الحياة 
ستسلمت في النهاية للفكر الغربي 
والحضارة الغربية». 

ويعزو المودودي ذلك إلى7 ! «أن الاستعمار 
ماكان يعتني بحضارتنا وأخلاقناء بل إنه كان 
يعتبر كوننا مسلمين مخلصين للإسلام 
متحلين بالأخلاق الإسلامية خطراً عليه لذلك 
طبق في اليلاد الإسلامية التي احتلها نظاماً 
للتعليم والتربية يهدف إلى زلزلة قواعد 
الإيمان في قلوينا بإثارة الشبهات حول 
عقائدنا ويعتمد على زرع الاستخفاف 
بحضارتنا وتهوينها بل وتحقيرها في 
عياتتا 


إن سيب صمو العالم الإسلامي فى 
مواجهة الهجمات المتواصلة التي شنت عليه 
خلال آلف عام هو سر الحياة الذي أودعه 
فيه القرآن الكريم؛ على الرغم من أن ما يبدو 
اليوم هى عالم إسلامي فقد توازنه وله 
صورة مشوهة من البناء الأصلي الذي شاده 
الإسلام. ومن القضائل التي تجسدت فى 
رجاله الذين صنعوا الحضارة. إن الإيمان لم 
يفقد في أية مرحلة من مراحل الاتحطاط: 
والإنسان في العالم الإسلامي بقي في قرارة 
نفسه متمسكا بعقيدته التي ينبض بها قلبه 
المؤمن والتي كانت له درعاً حماه من أن 
تحطمه محن الزمن: وأطرافه مفتولة 
العضلات غير أن الأعصاب التي تتلقى الحس 
وتوجه الحركة فتحيل العزم إلى عمل منتج 
مصابة اليوم بالقصوىر. كما أن الازدواجية 
هي طابع السلوك في المعاملات لدينا فنحن 
مسلمون في العبادات فقطء أما في المجتمع 
والاقتتصاد والعلاقات الإنسانية فالأفكار 
المستوردة مطبقة لتجعل الإنسان يخص 
بالأذواق المستعارة والأشكال الهجينة 
لتفاصيل الحياة اليومية. 

هذا المظهر الككيب ذو الجوهر البريء 
للعالم الإسلامي نجده أينما كنا عند فلاحنا 
الوديع القاعد. وعاملنا المخلص الحائر 
والراعي المضياف الأمي والتاجر الأمين 
البسيط؛ والطالب المتحمس الغافل ورية البيت 
العفيفة الصابرة؛ ويبدى أيضاً في الشكل 
المنمق للمثقف أو المتعلم الذي يمارس أشكال 
الحياة الحديقة وقد أكسبته أسفاره إلى 
العالم المتقدم والدراسة في جامعاته مظهر 
الإنسان العصري بينما تحمل عقيدته وميوله 
وأفكاره الضياع والتخلف وضبابية الرؤية. 
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ويظهر التخلف أيضاً بنقص التنوع في 
الكيان الاجتماعي حيث يقتصر تكوين الأقراد 
عندنا على علية القوم والسوقة؛ وعلى الفقير 
والغنيء وعلى العالم والأمي دون وجود 
التوزيع الذي يصل الحدود القصوى العليا 
والدنيا بالتدرج. هذا التتوزيع ضرو ري 
للنهضة حين تتركز الجهود باجتماع المواهب. 
فتصل النشاط القكري للعالم والمهندس 
بإنتاج مساعدي المهندسين والفنيين والعمال 
في المعمل وبثمار أتعاب المزارعين في الحقل 
مروراً بالأطباء والأدباء وريات المنازل 
والرعاة والتجار والسياسيين و رجال الشرطة 
والعسكريين والأطفال والمسنين في عمل 
متناسق يشكل عنصراً جوهرياً 
يككون منه أزاء الوكين 
الاجتماعي اللازم لتقدم العالم 
الإسلامي الذي يئن تحت وطأة 
مشكلاته مدن أقول ختضشارتة: 
من أول سبل تحقيق التقدم 
تجديد كيان الإنسان بالإيمان وفقا لتعاليم 
الإسلام العملية بالمنظور الأخلاقي 
والاجتماعي والنفسي أولاً ثم إعداده وفقاً 
لمناهج العلم الحديتثة ثانياً لنعيد إليه توازناً 
حقيقياً في حياته وثقة بماضيه وأملاً 
بمستقبله. فتحويل الفرد لدينا إلى إنسان 
الحضارة الحديثة ليصبح عنصراً فاعلاً في 
النهضة أصعب كثيراً من صناعة محرك أو 
ساعة أو تركيب مادة كيميائية جديدة أو بناء 
طائرة. إذ يحتاج ذلك إلى ترسيخ المنطق 
العملي وتوجيه الإنسان في البحث نحو 
التطبيق والصناعة وأن يفكر ليعمل لا 
ليتأمل. يلي ذلك التركيز على توجيه مهني 
يعتمد على تخطيط شامل للاستفادة من 


مسا هو تأئيسر التسعليم 
العالي وفاعليته لدينا 
في تقدم المجتسبعات 
الاقتصادي والثقافي ؛ 


الطاقة البشرية المتوافرة لدينا ضمن إطار 
النشاطات الاقتصادية؛ وأن تقتبس من العالم 
الملتقدم أصول البحكث العلمى ومناهجه 
وأساليب الإنتاج وطرقه دون أن نستورد 
إيديولوجيات وقيما ثقافية أجنبية؛ وأن نعى 
الفرق الشاسع بين التكوين الأخلاقى 
والاجتماعي والنفسي في الشرق المسلم 
ونظير هذا في الغرب. يقول المودودي”*) 
«يمكن لرجل الغرب أن يضحي بنفسه ونفيسه 
دفاعاً عن وضعه وهو يعيش راقصاً مطروياً 
نمضن الخمر ممارسا لجميع المنكرات 
والفواحش الأخلاقية وذلك لأن الفلسفة التى 
تقوم على أساسها أخلاقه المادية لا تعارض 
هذه المنكرات والفواحش» ثم يقول «وعلى 
عكس من ذلك حال المسلم؛ فإنه 
لا يرتكب هذا السوء والحرام إلا 
بعد أن ينشأ في ضميره دافع 
التمرد على الله ورسوله وعدم 
الاكتراث باليوم الذي يحاسب فيه 
عن مثقال ذرة من خير أو شر, 
ثم إنه لا يقف بعد ذلك عن حد انتهاك حرمة 
واحدة بل يتجاوز ذلك ويمضي في انتهاك 
جميع الحرمات ونقض جميع القيود 
والالتزامات الخلقية حتى يأتي عليه يوم لا 
يبقى في نظره أمر من أمور الإسلام يستحق 
التقديس والتكريم ويتحرج من تمريغه في 
الوحل ودسه في التراب». 

ثم ماهو تأثير التعليم العالي وفاعليته لدينا 
في تقدم المجتمعات الاقتصادي والثقافي؟ 

إنتنا نبالغ في تأسيس فروع متعددة في 
اختصاصات دقيقة بالجامعات وننفق عليها 
كثيراً ونغفل إعداد الحلقة المتوسطة من الفنيين 
والممساعدين والعمال المهرة قي المجالات 
التكنولوجية. غير أن جامعاتنا لم يكتب لها 


التوفيق حتى الآن في البحث التطبيقي 
وخدمة المجتمع وصون الثقافة الوطنية 
وإحيائها لتؤدي وظيفتها في النهضة. 
إن علة ذلك الإخفاق تعزى في أغلب 
الأحيان إلى عاملين: أولهما الحرص على 
زيادة أعداد الخريجين. والثاني تشتت نظام 
التعليم الجامعي وفقدان صلته بالمجتمع 
والتخطيط الإنتاجي؛ إذ لا يعين على النهضة 
أن تكون غاية التعليم الجامعي إنتاج بالجملة 
لحاملي شهادات تحقق لهم مركزاً اجتماعياً 
لامعا يرضي الغرور الفردي؛ فلا يمكن لبلد 
يئن من التخلف أن يسمح بترف جعل التعليم 
غاية قي ذاته. إننا بحاجة اليوم إلى خطة 
طوارىء لتعليم يؤتي ثماره المباشرة فوراً 
ومردوده في الإنتاج الاقتتصادي يفوق ما 
ينفق عليه وأن نتجنب ما استعان منه 
الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه 


«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»0. 


إن التعليم العالي يواجه تحدياً يتمثل في 
التوفيق بين التجديد والنهضة من جهة 
وصون القيم الثقافية والاجتماعية 
والأخلاقية, والابتعاد عن اتباع حضارة 
الغرب من جهة أخرى. وقد لخص ذلك القرار 
رقم ؟, الصادر عن مؤتمر وزراء التعليم 
العالي العرب المتعقد بالجزائر في مايو/ أيار 
عام 019441 الذي ينص على «تطوير مناهج 
التعليم العالي وأسالييه بحيث ترسخ القدرة 
على السفسهم الموض وعي المتكامل لواقع 
المجتمعات العربية ومشكلاتها ومقومات 
خصوصيتها الحضارية: وتقضي على روح 
الاغتراب الناجمة عن بعض المضامين 


التعليمية الحالية وتنمي الثقة بالنفس 
والالتزام بتحديات التقدم في إطار الأصالة 
والمعاصرة وتحفز على تكوين القدرات 
المبتكرة والمبدعة لمواجهة تحديات العصرء, 
والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى 
وتأصيلها على أساس فاعليتها في التنمية 
الذاتية العربية». 1 
العلاقة مع الدول المتقدمة 

من المقبول علميا أن القوانين الكونية التي 
أودعها الله عز وجل في الأشياء لاتضع 
أمام الإنسان الدائب حتمية مطلقة, وإنما 
تواجه بنوع من التحدي يفرض عليه السعي 
للتغلب على العوائق: كي يغير فعل القوانين 
والانفعال بها. فالجاذبية قوة تجعل الأجسام 
تسقط إلى الأرض بتأثير كتلتها إن تركت 
الأجسام لشأنها. لكن الإنسان اخترع وسائل 
أوجدت قوة معاكسة تؤدي إلى رفع الأجسام 
متحررة من جاذبية الأرض. فمحرك الطائرة 
يعاكس تأثير الجاذبية» وقوة دفع الصاروخ 
ترفعه نحى الأعلى لتعطي الإنسان سرعة 
التحرك وإمكانية الخروج عن نطاق الكوكب 
الأرضي واستخدام ذلك لرصد الطقس 
والكشف عن المصادر الأولية في الأرض 
بالاستشعار عن بعد. لكن أي محرك لا يمكن 
أن يعمل دون وقود.ء وإذا فقدت صامولة 
دقيقة من آلة توقفت عن عملها. وكذلك فإن 
الإنسان الذي يتكون من جسم و روح ونفس 
وعقل تسري عليه قوانين الأشياء الكونية. 
وأي نقص فى الإيمان المحرك والقوة المادية 
تجعله قاصراً أو عاطلاً عن العمل. 

إن مشكلة تخلفنا ليست قضية سحرية 
غامضة الأسباب يديرها من يمكرون بناء بل 
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هي جزء من القوانين الكونية. لكننا نقف 
مكتوفي الأيدي أمام يعض الألغاز ويجعلنا 
ضعف الإيمان نقف في وسط الطريق لا 
نسعى لبلوغ هدفنا. 
إن المؤمنين يوقنون أن الكلمة الأولى 
والأخيرة في الكون هي لله سبحانه وتعالى» 
وماورد في القرآن الكريم هو حقيقة لكل 
زمان ومكانء وبمقدار ما يسعى الإنسان إلى 
تطبيقها تتحول إلى واقع بإذن الله. 
لقد أخضع الله عز وجل المسلمين الأواكل 
فى المدينة المنورة لاختبارات إيمانية صعبة 
عند نزول قوله تعالى: اهو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون24. وقوله 
سبحانه: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيداً4 7). وقوله جل جلاله: إهو 
الذي أرسل رس وله بالهدى ودين الحق 
ليظتية على الدين كله ولق كرة 
المشركون1#!'"). 
بدا وكأن هذه الآيات كانت تتحدى واقعاً 
يفوق تغييره كثيراً توقعات المسلمين 
وإمكانات الدولة الإسلامية الفتية. كما كانت 
الحسابات المادية التي يمكن أن يجريها من 
يطبقون القوانين الاحتمالية تجعل تحوّل هذه 
الآيات إلى واقع يقرب من الاستحالة. إن 
التحدي كان لامبراطورية فارس ومجدها 
القديم ولامبراطورية بيزنطة وقوتها المادية 
وثقافتها المرتبطة بالحضارة اليونانية. لكن 
المسلمين آمنوا بكون هذه الآيات حقيقة 
مطلقة» وتحولوا بثباتهم وتضحياتهم وعملهم 
إلى جزء من القوانين الكونية لتصبح الآيات 


على يدهم واقعا. فمحا سعد بن أبى وقاص 
والتعمسان:ين مفشرن بحقد الإيمان ديق 
المجوسية في القادسية ونهاوند» وقضى 
خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح على 
القوة البيزنطية في اليرفوك وأجنادين, ثم 
أكمل السلطان محمد الفاتم هذا العمل بعد 
القسطنئطينية. 


ماهو الوضع اليوم لتحويل حقيقة هذه 
الآيات إلى واقع؟ 

لقد تركزت القوة والحضارة والتكنولوجيا 
في الثلث الأخير من القرن العشرين على 
محور واشنطن - طوكيق مروراً بعواصم 
أو روياء وعلى هذا المحور كان يتم الإعداد 
والتخطيط لمعظم خلفيات الأحداث بأبعادها 
العالمية. بعد سبعين سنة من تطبيق الشيوعية 
في الاتحاد السوفياتي ودول أو روبا الشرقية 
انهار هذا النظام الذي كان تصضؤوزؤالة أمرا 
بعيد التتصديق قبل عشرين عاماً. وبقي من 
آثاره التخلف وهم تأمين القوت لدى شعوب 
تلك الدول. أما باقي أجزاء المحور فيقول 
عنها مالك بن نبي قيل عشرين عام]ل'": 
«وبقدر ما تراكمت الإمكانتيات الحضارية 
اضمحلت القاعدة الأخلاقية الروحية المعنوية 
التي تتحمل في كل مجتمع عبء الأثقال 
الاجتماعية والمادية التي ترزح تحتها أو روبا 
أى الحضارة الغربية اليوم وهي في خضم 
الأشياء التي تنتجها التكنولوجياء ثم يقول7'') 
«لا يهم أن تطرح أمريكا اليوم مثلاً 
مشكلاتها كلها بمنطق القوة؛ في حين يعاني 
مجتمعها أعراض التخلف» وخاصة في المدن 
الصناعية الكبيرة مثل نيويو رك وديترويت 


وشيكاغوء هذه المدن أصبحت فيها عينات 
تدل على أن التخلف بدأ يتفشى في المجتمع 
الأمريكي» ويرر ذلك بقوله!"') «لآن الحضارة 
العلمانية, حضارة الصاروخ والالكترون 
اكتسيت هذه الأشياء وضيعت بعداً آخر 
تشعر بفقدانه, وهو بعد السماء. إن أورويا 
حققت المعجزات في عالم الاكتشافات 
والعلوم, ولكنها فقدت في أعماقها البعد 
الذي كان يروّح عليها ويرقه عنها ويسندها 
في وقت المحن لآنه يريطها بوجود الله». 

إن حل مشكلة تخلفنا اليوم يحتاج إلى 
منطق عملي كي نتقدم ونرتفع إلى مستوى 
الحضارة. إن أول عمل لتغيير ما حولنا هو 
أن نغير ما بنفوسنا من رواسب التخلف 
وأصناف التقهقر لنتقدم بعض الخطوات 
فنحيل حقيقة الآيات إلى واقع عملي مَضداقا 
لقوله تعالى: «إذلك أن الله لم يك مغيّراً نعمةٌ 
أنتعمها على قوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهمي!'' وقوله تعالى: #إإن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمي*". 


يمكن إنجاز ذلك بأن يسعى كل إنسان 
ليحقق بمفرده ثلاثة واجبات: الأول التغيير 
نحو الأحسن في الإيمان والمعاملة الثاني 
التعرف على عالم الدول المتقدمة بتعمق 
وموضوعية دون مغالطة:, والثالث أن نظهر 
للعالم المتقدم الصورة المشرقة والمحببة 
للإسلام متمئثلة بالإنسان. ثم يتم الانتقال 
إلى هدف أسمى وهو تقديم العلاج للعالم 
المتقدم الذي أخفق تقدمه التكنولوجي فى 
توفير السعادة وجوهر الحضارة الحقيقية 
الإنسانية إذ تدل أحداث القرن العشرين 
وواقع الدول على خيبة الآأمل والضياع الذي 
تعماني منه الدول المتقدمة. يقول مالك بن 
نبي” ' :«فليس من الصعب إذن أن يقوم هذا 


المسلم الفقير الأعزل الذي يضحي بمصالحه 
الكبرى حتى في هيتة الأمم؛ أن يقوم رغم 
ذلك ويقضل إسلامه فقط بمهمة الإنقان, 
سنتطيع القنوم 'إنقان الإأضانية المتووطة ف 
الضياع رغم علمها وكبريائها 
وتكنولوجيتها». 


عبور حاجز الزمن 

تكن مكنا تون العصنارة الحزية حتاحة 
سيبه تراكم آثار الأحداث على مر الأيام أدى 
إلى حالة الضياع التي يعيشها العالم 
الإسلامي اليوم. ولعل أخطر مافي ذلك 
وأصعب المشكلات حلاً هو أن علينا أن نلحق 
سريعاً بركب الحضارة؛ ونطوي غفوة 
السنين بالتطور. إن سرعة التقدم قد جعلت 
الابتكارات العلمية الآن تنتقل من طور البحث 
إلى مرحلة التطبيق في زمن قصير جداً. لقد 
مخين نين :اكتشاف: مهدا التصوين الشمسى 
وبين استثماره في التطبيقات العملية ١15‏ 
عاماء واستغرق تطوير الكهرياء من البحث 
إلى معامل التوليد خمسين عاماً وكان ذلك 
في القرن التاسع عشر. أما في القرن 
العشرين فإن الأحداث العلمية أخذت تجري 
بتسارع أكبر. إذ لم يستغرق استعمال 
الطائرات للنقل والأغراض الحربية سوى 
بضع سنوات مضت بعد أول طيران تجريبي 
في أمسريكا وأورويا عند مطلع القرن 
العشرينء: كما أن بين اكتشاف مبذدأً 
التلفزيون والتطبيق العملي له ١7‏ سنة فقطء 
أما الترانزيستور فلم يستغرق أمره أكثر من 
خمسة أعوام. وكان أوج السرعة والإنجاز 
في انتقال الابتكارات العلمية من البحث إلى 
التطبيق قي مبدً الدفع النقاث الذي بدأ 
استعماله أواخر الحرب العالمية الثانية ١9520‏ 
وأدى تطويره إلى أن وطئت الرجل الإنسانية 


1 0 


4 


كيف تساهم التكنلوجيا في النهضة 


أرض القمر عام ١9354‏ على متن المركبة 
الفضائية التي نقلها الصاروخ أيوللى .١١‏ 

قد يبدو من أول المطاف أن مهمتنا في 
تحقيق النهضة مستحيلة؛ ولكننا نقول هنا: 
إن العملية عويصة فقط لا مستحيلة, وتحتاج 
إلى جهد وتضحية ووقتء ولابد منها في 
النهاية, لأنها هي الطريقة الصحيحة لتبليغ 
رسالتنا إلى الشعوب المتقدمة نفسها التي 
تهددها الحضارة الإنسانية بالفناء. 

ما عدتنا في ذلك ؟ الجواب : الإنسان 
المؤمن المتحركء والوقت اللازم لوصوله إلى 
هدفه. وكل ماعدا ذلك من مظاهر التكنولوجيا 
كالطائرات والالكترونيات وأشكال الحضارة 
كالأبنية الشاهقة والسيارات الفاخرة 
والجامعات الواسعة هي وسائل لا 
عناصر أولية أساسية في تحقيق 
النهضنة: ١‏ 

لقد استيقظ العالم الإسلامي في 
سياعة تفطر الكنجة الركب: الخضارى 
قد سبقه في العلم والمعرفة بأشواط 
طويلة. ولكي نستد رك ما فاتنا علينا 
أن ندرك أشياء كثيرة؛ فالتوقيت الدقيق 
وإد راكنا لمعنى «ساعات العمل» في الإنتاج 
المثمر هما اللذان يحددان فرص النجاح لقطع 
خطوات واسعة كي نعوض تأخرنا. إن وقتنا 
الآن أثمن بكثير من المال فهى جوهر الحياة, 
وعمر كل فرد منا هو مجموع ساعات 
ودقائق وثوان وهي عديدة على مقياس 
الإنتاج. 

إن علم «الزمن المنتج» هى ما نحتاج إليه 
في مناهج التريية والتعليم كي يسمع الفرد 
صوت الساعات المطرب عندما ينتج فيهاء 
وصوت النحيب للأوقات غير المنتجة وهى 


تهرب من بين يديه. ثم يتعلم أن يخصص من 


وقته كل أسبوع ثلاث ساعات مثلاً دون 
مبقدائل لأداء والعيمتدين لستنمطة 'التحمأة 
الإسلامية. وسيكون لكل منا في نهاية العام 
حصيلة إنتاج عمل مئة وخمسين تضاف إلى 
رصيد العالم الإسلامي المتطلع نحو النهضة. 

إن مفهوم الزمن وارتباطه بالتاريخ أساس 
أركان الإسلام: وهو راسخ في العقل 
الإسلامي وأسلوب الحياة في المجتمع 
وسلوك أفراده. ذلك أن أوقات الصلاة 
والصيام والإفطار مرتبطة بدو ران الأارض 
حول نفسها - الذي تتحدد به درجات 
الضياء - ويوضع الأرض بالنسية للشمس. 
كذلك فإن موعد إخراج الزكاة وبدء شهر 
رمضان ووقفة عرفة مرتيطة بمنازل القمر 
ودو ران الأرض حول الشمس 
ودوران القمر حول الأرض. فمن 
التتوقيت الدقيق للعبادات فى 
الإسلام نستلهم مفهوم إنتاجية 
«فرد - ساعة» وهى الذي يقيس 
العالم المتقدم به إنتاجه اليوم. 

إن في تاريخ الإسلام أعمالاً 
إنتاجية حضارية حققها رجال مؤمنون 
استخدموا الزمن للعمل فبدت إنجازاتهم 
وكأنهم يسبقون الساعات بها ليحققوا خلال 
مدة قصيرة في حياة الشعوب تغيير مصير 
سكان مساحات واسعة من الكوكب الأرضي 
ويرسخوا للعالم ياكمله مبدءاً لم يتزعزع 
خلال أريعة عشر قرناً رغم الهجوم المتواصل 
عليه وهو الأمل في إنقاذ الإنسانية الحائرة 
على أبواب القرن الواحد والعشرين. 

هناك تجريتان قريبتان منا وفي متناول 
المقاييس العملية, التجرية الأولى انتقال 
اليايان بين عام 88 و905١‏ من مرحلة 


العصور الوسطى إلى الحضارة الحديثة 
بالاعتماد على العمل المنتج والانضباط 
والإحساس بضرورة التعجيل بالحركة 
الطبيعية للنهضة:؛ والتجربة الثانية ما حدث 
في ألمانيا واليايان بعد الحرب العالمية الثانية 
عام ١955‏ التي خلفت في الأجهزة الإنتاجية 
للدولتين دماراً شاملاً وحسمت فيهما البنية 
التحتية التي يمكن أن تستند إليها أعمال 
البناء عدا عن أن تصريف الشؤون الإدارية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية فيهما 
بعد الحرب صار تحت رقابة دول الاحتلال. 
خلال بضع سنين انبعث الشعبان من الموت 
والدمان ونهضا من تحت الركام والأنقاض. 
ويكاد وضعهما الاقتصادي اليوم يكون 

الأول في العالم لى تركا لشأنهما. 
من تحليل هذه الظاهرة نجد عوامل 
متعددة قادت إلى هذه النتيجة منها حسن 
التنظيم وتخفيض نفقات الإنتاج. على أن 
أهمها كان عامل الزمن المنتج. فالحكومة مثلاً 
فرضت عام 1948 على الشعب الألماني كله 
أطفالاً ونساءً ورجالاً عملا طوعياً يؤديه كل 
فرد يومياً مدة ساعتين للمصلحة العامة دون 
مقابل. وهنا كان لإنتاجية «فرد - ساعة» أهم 
الأثر في عودة المكانة العالمية لشعبين لم يكن 
لهما من الوسائل الإنتاجية سوى الإنسان 

والزمن. 
ولا يظنن أحد أن إمكانيات التقدم تعن 
للطبائع الثابتة عند الشعوب. بل إن النهضة 
هي نتاج ظروف تاريخية ذات طبيعة ثقافية 
فأستاحية الت امية: حم ).سر ا 
نحو المستقبل هي مكراد تلقائي للماضي 
حتى تحت وطأة مشكلات الحاضر. 

يقول سالك بن نبي" «نرى أن سير 


التاريخ كأنما يستدرج اتعام إلى فشل 
تجاريه وخيبة أمله في تجاريه العلمية 
والتكنولوجية من ناحية» ومن ناحية أخرى 
نمو العالم الإسلامي كما وكيفاء كما من حيث 
ازدياد السكان» وكيفاً باكتساب تجارب 
جديدة حتى ولى كانت سلبية». 

ويقول جورج دو بوتييه سفير فرنسا 
السابق في المملكة العربية السعودية بين 
عامي 1971 و1410 في كتاب نشره عام 
17 يعنوان «العالم الثالث الإسلامى. هل 
هى ثلث العالم»©') «في أيلول/ سيتمبر عام 
6 كان من الفرقة التركية المتمركزة فى 
كوريا مع قوات الأمم المتحدة إمامان أخذا 
بشرح مبادىء الإسلام. ووجد بالصدفة في 
خيمة المسجد بعض الكو ريين الذين بهرهم 
نداء الأخوة الإنسانية التى تنطلق من الرسالة 
القرآنية التي لا تفضل العروق أو الأشخاص 
أى البيض على السود أو الأغنياء على الفقراء 
إلا بالتقوى.. وفي كوريا الجنوبية اليوم 
ثلاثون ألف مسلم» ثم يقول «إن الإسلام 
ليس ديناً فحسب بل هى دين وثقافة وهو ما 
برح يدهش الغربيين والشرقيين بقوته.. هذا 
الدين لا ينتشر فوق أرجاء الكوكب الأرضي 
فحسب بل إن عدد المسلمين سيصبيح خلال 
ثلاثين عاماً أي عام ٠١١1‏ ثلث عدد سكان 
العالم» لكن دو يوتييه يعجب أنه «بمقدار ما 
تقبل المسلمون العلوم الثقافية اليونانية في 
الماضيء بمقدار ما برح الفكر الإسلامي 
يرفض النهضة والشورة الصناعية خلال 
قرون» ثم يتساءل «ألم يأن للعالم الإسلامي 
اليوم أن يتوقف عن استعمال الوصفات 
العربية المتنوعة فى المجالات الاقتصادية 
والثقافية والسياسية بعد أن أشبع بهاء. » 
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كيف تساهم التكنلوجيا في النهضة 


لهوا مش 


سس ٠010ا‏ ري رىر.]ى١هتدشت‏ سبح لت 0ك 


١‏ - ابن تبي» مالك شروط النهضة: ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور. شاهين, ط" (دمشق: دار الفكرء 
)ص 0-11١‏ 

” - المصدر السابق: ص 45. 

" - المودوديء أبى الأعلى» دور الطلبة في بناء مستقبل العالم الإسلامي, ط؟ (دمشق: المكتبة الكبرى, 1514) 
00 

؛ - المرجع السابق:» ص ١‏ . 

ه - المرجع السابق» ص 4 وص8؟. 

5 - فقد أخرج أبو داود في سننه برقم 154 والنسائي 577/8 في الاستعاذة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع ومن قلب 
لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يُسمع». 

/ - عمرء عثمان؛ آفاق تنمية التعليم العالي في المنطقة العربية حتى عام ١٠٠؟,‏ دراسات عن التعليم العالي 
(باريس: اليونسكى 15844). 

6 - التوية 9 : 7؟. 

5 - الفتع 44 :8؟. 

.5:53١: الصف‎ - ٠ 

١‏ - ابن نبي, مالك دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين (دمشق: دار الفكر, إصدار 
ندوة مالك بن نبي: 151/8), ص 4١‏ . 

١‏ - المرجع السابق؛ ص 1ه. 

.59 المرجع السابق, ص‎ - 3١ 

.55 : 6 الأنفال‎ - ١4 

,.1١١ 12١ الرعد‎ - ٠ 

. ابن نبي, مالك؛ دور المسلم, صة؛‎ - ١ 

.54 المرجع السابق؛ ص‎ - ١٠ 

- ركع [العانه8 نآ عع رومع :علده]/1 :ا( 5رع11 ,عناونصسد[ك1آ علده]8 دعت 

7 كقتكة ,روعتمامصمع8] 
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التى كانت 
واستدبارها.. حقبة حل 


الإسلامية ذات الأثر الحط | 


بعين جديدة ورؤية موضو 


تحاول تناسيهةا 


الدكتور عبد الكريم كريّم 
رئيس جمعية المؤ رخين المغاربة 
الرياط 
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عرفت بلاد الأندلس بإسبانيا في جو 
الديمقراطية الدستورية بعد عام ١919/5‏ 
صحوة متميّزة ركزت على ما يلي: 
أولاً : النصدي لادعاءات الشعوبية 
وافتراءاتها على العقيدة الإسلامية والحكم 
العربي في الأندلس والحضارة الأندلسية, 
والمواجهة بالحجج القاطعة على أن بلاد 
الأندلس قد عرفت في ظل الحكم العربي 
الإسلامي زهواً سياسياً وازدهاراً حضارياً 
متميّزاً. وأن تاريخ الإنسانية في العصور 
الحديثة لم يشهد مثيلاً للصفحات الدامية 
التي سجلتها الشعوبية في الأندلس. وأن 
الاضطهاد الشعوبي في الأندلس لم يتمكن 
من القضاء النهائي على جذوة الإيمان في 
قلوب الأندلسيين. وأن بلاد الأندلس لم 
تسكن كلها بهجرات شمالية. 
هذا مع التأكيد على أن الحضارة العربية 
الأندلسية كانت العامل الأول في قيام 
النهضة الأو روبية الحديثة. 


ثانياً: العمل على استرجاع الهوية 
الأندلسية لبناء أندلس الغد المشرق: «نحن 
من سلالة قومية عظيمة (الأندلس)» نحن 
ورثة حضارة عظيمة: الحضارة الإسلامية 
في الأندلس. حضارة التسامح والسلم 
والتقدم العلمي والفني والأدبي» حضارة 
أشعت بنورها على كل الشعوب التي ترزح 
وقتكذ تحت ظلمات التخلف. نحن أبناء الملوك 
الذين اغتصبت عروشهم والشعراء الذين 
اغتصبت فنونهم والأدياء والعلماء والفلاسفة 
الذين اغتصبت آثارهم وأفكارهم, نحن أبناء 
الفلاحين الذين اغتصيت أرضهم لكننا لازلنا 


موجودين با أمنا الأندلس». 
(الجزبرة الخضراء في يوم ١‏ مايق 
١49‏ ). 


تسعى الجمعية الثقافية «مؤسسة الإسلام 
والأندلس» في نطاق استرجاع الهوية 
الإسلامية الأندلسية إلى الأهداف التالية: 
() نشر الثقافة والعلوم الإسلامية انطلاقاً 
من اللغة العربية. وترجمة القرآن الكريم 
والسنة النبوية وتاريخ الأندلس ومشاهير 
أعلامها. و بعث الجامعة الإسلامية فى 
الاندلس. والإكثار من المراكز الإسلامية في 
شتى ولايات الأندلس لتدريس مبادىء الدين 
الإسلامي واللغة العربية والعلوم الإسلامية. 
وإرسال بعثات الطلاب الأتدلسيين إلى 
مختتلف الأقطار العربية والإسلامية لتعلم 
اللغة العريية والتخصص في الشريعة 
الإسلامية. وتنظيم المؤتمرات الأندلسية 
العالمية داخل الأندلس وخارجهاء والمؤتمر 
الأول العالمي الأندلسي الذي انعقد بالأندلس 
من ١‏ إلى ٠"‏ سبتمير ١984‏ وحضرته وفود 
من مختلف الأقطار في أوروبا وأفريقيا 
وأنسيا وأمريكا التي عرفت في الماضي 
هجرات أندلسية: يعد فاتحة هذه المؤتمرات. 

وقد انبثق عن المؤتمر الأول الأندلسي 
العالمي «المجلس العالمي الأندلسي» وصدرت 
عنه تَوضياة أهمها: 

أن المؤتمر الأول الأندلسي العالمي إيماناً 
منه بمبد التعايش السلمي والتسامح الديني 
والععائديتوارقية اف تقس الأخوة 
الإتساتية يوصي بدا يلي 


-١‏ وضع خارطة علمية للهجرات 
الأندلسية في العالم. 

* - التعرف على التراث الأندلسي خارج 
الأندلس. 

* - تطوير العلاقات بين الجماعات 
المنحدرة من أصل أندلسي. 

+ - نشر مجلة باللغتين الإسبانية 
والعربية «لام الف» لنشر البحوث الخاصة 
بالأندلس. 

5 - القيام بترجمة القرآن الكريم والسيرة 
الننوية والتاريخ الأندلسي والتراث 
الحضاري الأندلسي إلى الإسبانية. 

5 - تدريس اللغة العربية في المدارس 


ملوك الطوائف ومواقع ملكهم 


والمعاهد والجامعات الأندلسية على قدم 
الممساواة مع اللغة الإسبانية, وكذا تعليم 
تاريخ الأندلس وحضارتها كما هو الشأن 
بالئسية للقوميات الأخرى التي أقرها 
الدسكؤ ن الأسياتي. ا 

- عقد المؤتمر الثاني الأندلسي العالمى 
في مدينة الرباط عاصمة اللمملكة المغربية, 
باعتبار حركات المد والجزر بين عدوتي 
الأندلس والمغرب عبر التاريخ» ولأن نسبة 
هامة من الهجرات الأندلسية قد استقرت فى 
المناطق المختلفة من المغرب الذي لايزال حتى 
اليوم محافظاً على الكثير من التراث 
الحضاري العربي الأندلسي. © 


كفادوش كمطروارنبس يد :يفيس 
شسسكزيين 
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أُسَّس المتحف الإسلامي 
في مدينة القدس عام *؟9١1‏ 
بميادرة من المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلى. وهو أول متحف في فلسطينء حتى إنه سبق 
المتحف الفلسطيني (روكفلر) الذي أنشىء في الثلاثينات. 
خصص للمتحف باديء الأمر بناء الرياط المنصوري الذي 
أنشاه الملك المنصور قلاوون سنة 581 ه - 1585 م 
ووقفه على الفقراء من زوار القدسء ويقع على الجهة 
اليمنى قبل دخولنا إلى منطقة الحرم الشريف من طريق 
باب الناظر أو باب المجلس كما يسمونه اليوم؛ وقد 
استعمله الأتراك سجناً. وكانوا يسمونه 
حبس الرباط, ثم نقل عام 1١919‏ إلى 
مكانه الحالي. 


يتكون المقر الحالي من قاعدتين 
رئيسيتين تشكلان زاوية قائمة في 
الجهة الجنوبية الغربية لمنطقة 
الأقصى. فالبناء الغربي كان مسجداً. يسمى 
مسجد لمفارية أو المالكية. وبني زمن 
المماليك, أنشأه الشيخ عمر بن عبد النبى 
المغربي المصمودي سنة لا٠لا‏ ه ع لوس 
م. أما القاعة الجنويية فيقال إنها بنيت فى 
عهد القائد الصليبي غودفري دي بويلون 
ليكون مخزتاً للسلاح عام 94١1م‏ وقد غيّر 
الصليبيون معالم الأقصى كثيراً. فاتخذوا 
جاتب منه كنيسة وجعلوا الجائب الآخر 


مسكناً لفرسان الهيكل. وأضافوا إليه من 
الناحية الغريية مستودعا لذخائرهم. 

تتمثل أهداف تأسيس هذا المتحف فيما 
لا إبراز التراث الإسلامي وعكس الصورة 
التاريخية للمكان الذي 2 فيه. 
لا صيانة مخلفات إعمار المسجد الأقصى 
وقية الصخرة وعرضها. 
لا تسجيل عملية التغيير التي تحدث على 
الموقع. 
لا استعماله مركزاً علمياً للمهتمين 
بالدراسات الإسلامية. 

وقد أغنت عمليات الإعمار التي تمت خلال 
النصف الأول من القرن العشرين محتويات 
المتحف. مما جعله محط أنظار عدد كبير من 
المهتمين بالفنون والآثار الإسلامية. 


محتويات المتحف 

فى المتتحف مجموعات أثرية ثمينة 
كالأخشاب الأموية والمصاحف والمخطوطات 
والمسكوكات والقطع المعدنية والزجاجية 
والنقوش الرخامية والشبابيك الحصينة؛ فيما 
يلي عرض لأهمها 


الأخشاب 

إن التتعميرات التي قام بها المجلس 
الشرعى الإسلامي الأء لى فى المسجر 
الاقصى 1 بم مه نموا وقد 
شملت أجزاء مختلقة من اليناء. كان من 
ضمنها الرواق الأوسط حيث تم إنزال حوالي 
عشرين دعامة من خشب !١‏ 
ممتدة على عرض الرواق. لوحظ أن 
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أطرافهما كانت بارزة من الجهة الخارجية 
للجدارين قيما يعادل 4٠‏ سم. هذا وأن طول 
كل من هذه الدعائم يتجاون 17م. وكانت 
مزخرفة بزخارف مدهونة يعتقد أنها حديثة 
العهدء علماً بأن معظم الدعامات في مكانها 
الأصلي بينما أعيد تركيب 
بعضها الآخر خلال فترات 
التاء الخى جكبوت” في 
المسجد, إن إنه هدم بعد أن 
بني في العقصر الأموي 
ثلاث مرات. اثنتين خلال 
الفترة العباسية؛ والقالثة 
خلال العصر الفاطمي. 
النقود 

يحتوي المتحف مجموعة 
من النقود. تعود إلى 
مختلف العصور الإسلامية 
ابتداءً بالعمصر الأموى 
وانتهاءً بالعصر العثمانى 
إلى جانب القطع الساسانية التي تعود إلى 
القرنين السادس والسابع للميلاد وبعض 
القطع التذكارية التي ضربت في عهد 
الحسين بن علي. 0 : 

تقدر القطع الساسانية بحوالي 4 قطعة 
تعود في تاريخها إلى عهد حكام مثل قبان 
الأول وخسرو الأول والثاني وهرمز الرابع» 
ويلاحظ على هذه القطع إشارات لعدة دور 
ضربء والقطعة المهمة منها هي التي تعود 
إلى نهاية عهد هرمز الرابع» ضربت في 
السنة الثانية عشرة من حكمه. لأن القطع 
التي ضربت بعد السنة الحادية عشرة كانت 


غير متقنة. كما تتضمن هذه المجموعة 
قطعتين (عربية - ساسانية) الأولى ضربت 
سنة 48 من عهد خسرى الثاني ومضروية 
في نيشابور وعليها كلمة «ياسم اللهى, 
والآخرى عليها «باسم الله ريي» وأسم 
الحاكم العربي الذي ضربت 
في عهده, ولكن كتايتها غير 


واضتمة 
القاشانى 

في التحف جيد و 
ضخمة منه, وهو نوع من 
الآجر مطلي بالزجاج؛ يطلق 
عليه في بلادنا البلاط 

الصيني وقد كانت هذه 
المجموعة تغطي المثمن 
الخارجي لقبة الصخرة, 
وتعود إلى عصور مختلفة, 
وكناتت قية الصخيرة منذ 
فشتزة يناقا مغطأة 
بالفسيفساء من الداخل والخاري» ثم رفعت 
لزخارف الفسيفسائية؛ وحلّ محلها البلاط 
لقاشانى عن المثمن الخارجي, وكان هذا 
خلال الترميمات التى قام بها السلطان 
سليمان القانونى سنة 167١‏ م. وهناك 
عتقاد بأن جزءاً على الأقل من هذا اليناء كان 
مغطى بهذا النوع من البلاط منذ نهاية القرن 
لخافين عن 


الزجاج 
ويحتوي المتحف مج 


وعة من القطع 


الزجاجية كللمدافع والقوارير والأقداح 


والأباريق والقناديل والثريات والصحون الفصان الجانبيان أشبه بمقرنص,ء ثم البدن 
والمكاحل من أزمان ! لامية مختلفة, إلا أن وهو عقود محمولة على أعمدة. بين كل عمود 
هذه المجموعة ليست كثيرة العدد إذا ما 2 وآخر كتابة بخط الثلث مكفتة بالفضة, تنص 


قارناها بمجموعات المتحف الأخرى. في مجموعها على: «عز لمولانا الملك المالك 
وأهم قطعة زجاجية فيه قنديل زجاجي العالم العادل المؤيد المظفر المنصور ناصر 
(مشكاة) كان في |/ 5 الدنيا والدين قطب الإسلام 


والمسلمين أرتق أرسلان بن 
أيل غازي بن أرتق ظهير 
أمير المؤمنين أدام الله ظله 
]| وعزه ونصره». 

كما أن هناك شريطاً 
كتابياً آخر يظهر بشكل 
متأخر يحتل سبعة عقود 
وينص على: «هذا الفقير 
لسلتظان الماك المتصوز 
نجم الدنيا والدين أبي 
لفتح غازي بن أرتق أعاد 


الإبراهيمي في الخليل؛ وهو 
من الفترة المملوكية. وضعه 
هكاك الأفين كتكة 995 
-1778 م, حيث كان 
الأمراء والحكام خلال تلك 
الفترة يأمرون بصنعها 
لتوضع في المسجدء وهذا 
القنديل مموه بالميناء وعليه 
عدة أشرطة من الزخارف 
النباتية والكتابية. 


القطع ال معدنية 5 0-1 1 هط لله من بركاته» ويعلق هذه 
١ >‏ | احدى القطع الخشبية ١‏ دة فى المتحف 5 
تشتمل هذه المجموعة 5 2 لوجي يي لعقود عقود أخرى من 
الاسلامي القرن 8 أو 1 م 


على عدد كبير من القطع لزخارف النباتية المكفتة 
مثل القناديل والشمعدانات والمباخر والقدور بالفضة:, ثم رقبة الشمعدان: وهي مستبدلة, 
والصحون والأختام والأسلحة من معادن22 ولا تحمل أي نوع من الزخارف. 


النحاس والبرونز والفضة:ء وتعود إلى فترات وهناك أيضاً مبخرة نحاسية مكقتة بالذهب 
إسلامية مختلفة. من العصر المملوكي (847 - 801 ه - 


وأهم قطع هذه المجموعة شمعدان من ١507-8‏ م). مضلعة الشكلء ذات 
النحاس المكقت من القرن السادس الهجري ١١‏ ضلعا. تقسم إلى ثلاثة أجزاء الغطاء. 
الموافق الثاني عشر الميلادي وقفه الملك ارتق البدن. القاعدة. 
أرسلاان بن ايل (507 ه - 5١5‏ ها - أما الغطاء فعلى شكل قية يعلوها حسامل 
111121 بع يتكون من اسه هلال. مكتوب عليه بماء الذهب ملا إله إلا الله 
هنسية ذات أريعة عشر ضلعاً مغطاة محمد رسول الله إبراهيم خليل الله» والقية 
بشريط مجدول مكفت بالفض). يعلو رأس << مغطاة بتضليعات مقسمة إلى وحدات؛ كل 
كل ضلع عقد يحتوي ثلاثة فصوص بارزة. منها مملوء بزخارف نباتية مذهية, وفي 
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وسطها شريط مكتوب فيه بماء الذهب قوله 
تعالى: «إنٌ إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً 
ولع يك من المشركين * شاكراً لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في 
الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحيني () 
ثم تأتي قاعدة القبة المضلعة. وهي 
مزخرفة بزخارف نباتية 8 
همولة بماء الذهب | 
ومشابهة للجزء العلوي: 3 
وهو قبة مقلوية إلى 
الأسفلء تلتقي قاعدة كل 
منهمامع الأخرى: 
ومكتوب على قاعدة قبة 
البيدن بماء الذهب «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله 
إبراهيم خليل الله» مكررة 
مرتين. وعليه أيض) .حمالات د 
معدنية يعدد الأضلع أي 
؟١‏ حمالة؛ يليها شريط 
مقسم إلى وحدات حسب الأضلاع: بداخل 
هذه الوحدات أشكال نباتية مذهبة؛ ثم شريط 
كتابي على وسط البدن: ينص على واقف 
هذه المبخرة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله 
إبراهيم خليل الله. أوقف هذه المبخرة المباركة 
مولانا السلطان المالك الملك الظاهر أبو سعيد 
محمد عز نصره على المقام الجليل عليه 
السلام». يلي البدن قاعدة مضلعة يزخارف 
نباتية مذهبة. وهي مغلفة يثلاث سلاسل, 
وينتهي بحامل من الأعلى. مزخرف بزخا رف 
جميلة. مكتوب بداخلها «المبخر بهذه المبخرة 
العيد الفقير عبدالقادر بن محمد القايزي» 


قاريحه الى القزق + هك ألم 


وكانت موقوفة على الحرم الإيراهيمي في 
الخليل. 


الخطوطات 

فى مقدمة المخطوطات القيمة التى يضمها 
المتحف وثائق ومصاحف. منها حوالي 4٠0‏ 
وثيقة من العصرين المملوكي والعثماني, 
مكتوبة بعدة خطوط كالثلث 
والنس خي والديواني 
والفارسي والرقعة, 
وتتناول عدة مواضيع منها 
محاضر بيع كروم 
وعقارات وشراء أراضٍ 
وأملاك, وعقود زواج, 
وتصوين ل مرق لعي 
الأقصى وقبة الصخرة. 
ومحاضر حصر إرث 
وغيرها. 

وهناك حوالي 36٠‏ 
مصحفاً من مختلف العهود 
الإسلامية. بخطوط مختلفة:, كالكوفي 
والمغربي والتسخي والثلث؛ معظمها كان 
وقفاً على المسجد الأقصى وقية الصخرة: 
ومنها ما كان وقفاً على بعض المساجد 
القديمة في المدن الفلسطينية الأخرى, كغزة 
ونابلس والخليل. 

وأهم هذه المصاحف المصحف المكتوب 
بالخط الكوفي وهو الوحيد المكتوب بهذا 
الخط في المتحف الإسلاميء وهو النصف 
الثانى 3 المصحف, وكتب في القرن الثاني 
عشر الميلادي. ولا يعرف اسم ناسخه. كان 
وقفاً على قبة الصخرة؛ ووصل إلى المتحف 


عن طريق مكتبة المسجد الأقصى. 
على الوجه الثاني للورقة الأولى من 
الصحف خارف هندسية متداخلة بعضها 
2900 تو مشكلة عدة نماذج 
0 0 والبنية والبرتقالية 
نحر قي + 
والحمراءء, تعيّر عن المقدرة الفنية العظيمة 
المتمثلة بالعصر الإسلامي الأول» كما أن 
السو ر تيدأ بأشرطة زخرفية 
بسيطة من الداخل ويخرج |؛ 
من طرفها زخارف نباتية |, ٠‏ 
وهندسية وجميعها بالآلوان أو . 
المذكورة,. وعلى طرف كل 
شريط كتب بالخط الكوفي 
المذهب أسماء السور وعدة 
آياتهاء كما أن الكتابة 
مزخرقة بنقاط برتقالية 
اللون» تعبّر عن الحركات 
عند القراءة. 
الورقة الأخيرة من 
المصحف محاطة بمستطيلين 
متداخلين معمولين بماء الذهب إطاراً لسورة 
الناس: ويين هذين المستطيلين زخارف 
بسيطة باللون البرتقالي والأزرق» وعلى وجه 
الورقة الآخر زخارف هندسية متداخلة كالتى 
ذكرت في البداية مع اختلاف بسيط في 
الشكل. 
أما الوجه الأول من الورقة الأخيرة فعليها 
كتايات بالخط المذهب وهى كلمات داخل 
مربعات متداخلة دائرية الزواياء محاطة بإطار 
هندسي مشابه لإطار الورقة الأولى من 
الجزء. وقد لوحظ من خلال قراءة هذه 
الكلمات أن الورقة التي تأتي قبلها مفقودة, 


ويعتقد أنها تحمل اسم كاتب المصحف 
وإشارة إلى عدد أجزائه. وسوره وآياته, 
وهي تحمل في الورقة المقابلة تتمة عدد 
الآنات: كم عدك لحز" [امتطف: كنا إل :على 
الورقة المعدة لسورة الفلق كتابة كوفية غير 
متقنة تنص على أن هذا الجزء قد كتيه 
«محمد بن الحسنء بن الحسين ابن بنت 
رسول الله (طللهُ) وعلى 
الصفحة الأخيرة كتابات 
:| بالحير الأسود تذكر من 
#] تولوا قراءة هذا الملصحف 
0 عبر العصور التا ريخية. 
والمصحف مجلد يجلد 
سميك يبدو أن زمنه 
متأخر كثيراً عن زمن 
نسخه. ويحتمل أن يكون 
قد أعيد تجليده خلال 
العهد الأخير من الحكم 
العثماني. 

أما الصحف الثاني من 
المصاحف المهمة فهو المصحف الكبير الذي 
يبلغ طوله ٠١١‏ سم وعرضه ١9١‏ سم 
وكان موقوفاً على المسجد الأقصىء ويذكر 
مجير الدين الحنبلى7! أن الذي أوقفه هو 
الملك الأشرف سيف الدين برسباي؛ أهدي 
إليه في دمشق حين سافر إلى آمد سنة 751 
هف فاوتكة إلى القدس ووضع في المسجد 
الأقصى باتجاه دكة المؤذنين» وأوقف عليه 
جهة للقارىء والخادم. واشترط أن يشرف 
على ذلك شيخ المدرسة الصلاحية, وقرر على 
القراءة فيه الشيخ شمس الدين محمد بن 
قطلوبغا المغربي. وهو مكتوب على ورق 
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صقيل بالحبر الأسودء ويخط ثلث متقن, 
مشكل الأحرفء: متوسط عرض الحرف 
حوالي أريعة ملمترات. وحركات الوقف 
دوائر ذهبية داخلها نقوشء, وأسماء السور 
مكتوبة بالحبر الأبيض داخل مستطيل له 
خلفية ذهبية, وعلى طرفي المستطيل زخارف 
هندسية بالألوان الزرقاء والحمراء والبيضاء. 
وجميع ألفاظ الجلالة مكتوية بماء الذهب. 
وهناك مصحف ثالث يعد من الملصاحف 
الفريدة من ثلاثين 
جزءاً يدعى الربعة 
المغربية. مكتوب | 
بالخط المغربي 
الذي يشبه إلى حد إِيْع 
ما الخط الكوفيء ا 
إلا أن الفرق بينهما 
هو أن الكوفي ذو 
زوايا حادةء وهذا 
زواياه لينة. يعد 
هذا الصحف من 
أروع الملصاحف التي وردت إلى المسجد 
الأقصى خلال ذلك العصرء إذ إن جميع 
أجزائه مكتوية على رق الغزال وكل منها 
مجلد بجلد سميك أيضاً من رق الغزالء 
وعلى كلا الوجهين زخارف هندسية وكتابية, 
وكل وجه محاط بشريط زخرفيء من خيوط 
ذفبية وفَضية 'متذاخلة مصددة من الخارج 
والداخل بزوجين من الخطوط الفضية. أما 
الوسط ففي داخله دائرتان فضيتان متحدتا 
الركزء وفي كل من الشريط والدوائر 


زخارف كتابية. 


نموذج من بلاط قبة الصخرة » يعود للفترة 
الأولى , القرن ١5-16‏ م 


على الصفحتين الأوليين من كل جزء 
زخرفة هندسية داخل إطار مريع تعيّر عن 
عدة أشكال هندسية متداخلة مملوءة 
بالزخارف النباتية. وهي بالألوان الذهبي 
والأحمر القاني والأزرق والأبيض والأنتود: 
وفي جهتي الزخرفتين المتباعدتين زخرفة 
نياتية على الزاويتين الخارجيتين لكل مربع, 
وفي الوسط زخرفة نباتية على شكل شجرة 
تشيه الدائرة. ياللون الذهبي, محددة باللون 
الأسود. وكتب أسم 
السورة (فاتحة 
الكتاب سبع آيات) 
منقطة باللون 
الأحمنر القاني» 
والزوايا الأريع 
للشريط الكتسابي 
زخرفة نباتية 
بيضاء على أرضية 


ا 


ورْقاء: 

أما الكتابة فهي باللون البني المحروق 
ومزخرفة بنقاط مختفة الألوان» فالخضراء 
تعبر عن همزة الوصل والبرتقالية لهمزة 
القطع. وحركات الشد والتسكين مميزة 
باللون الأخضر وحركات الفتح والكسر 
والضم باللون الأحمرء ونقطة حرف الفاء 
توضع أسفل الحرف وهي باللون البني» أما 
القاف فتميز بوضع نقطة واحدة بنية أيضاً 
فوق هذا الحرفء وتعدٌ هذه إحدى ميزات 
الخط المغربى. وعلامات الوقف دوائر ذهبية 
كتب بها لفظ الجلالة باللون الذهبي على 
خلفيات ذات ألوان مختلفة كما أن أسماء 


السور وعدد آياتها مكتوب بالخط الكوفي 
المذهب على أرضية بيضاء مزخرفة بعدة 
أنواع من الزخارف: وذلك حسب الجزء. لأن 
كلا منهما يختلف عن الآخر. أما الصفحتان 
الأخيرتان لكل جزء فتحتويان على مريعين 
مذهبين بداخلهما كتب بالخط المغربي المذهب 
ما يشير إلى نهاية كل جزء واسم الأمير 
الذي كتبه والذي أوقفه وتاريخ الانتهاء من 
كتايته. 
وأخيراً ففي المجموعة مصحف آخر يعود 
إلى العصر العثماني» مكتوب بخط نسخي 
متقن جميل ومزخرف. يعد آية في الجمال 
والإبداع» أوقفه على المسجد الأقصى ناظر 
حربية الدولة العثمانية أنور باشا عام ١776‏ 
ه - 1915 م, كتيه الخطاط حافظ عثمان 
أبن حسين المشهو ر بقايش زاده عام ١741/‏ 
ه - 1870 م, وفي بعض صفحاته الداخلية 
الأخيرة كتابة تشير إلى ناسخه ومذهيه وإلى 
كاتب أسماء السور. وقد طليت الصفحتان 
الأوليان بماء الذهب. وجعلت بداخلهما 
زخارف نباتية والإطار فيهما متعرج وهى 
بالألوان الزرقاء والذهبية والحمراء 
والخضراء. حيث هناك مستطيلان مذهبان. 
وعلى الصفحة الأولى وفي أعلاها مكتوب 
بخط اثلث أبيض على خلفية مذهبة «سورة 


فاتحة الكتاب مكية» وفي الأسفل «وهشهى سبع 


الحواشي 


1959-9015 سورة النحل؛‎ - ١ 


آيات». أما الصفحات الباقية فهي إطارات 
ذهبية. هذاء وعلامات الوقف تتكون من عدة 
أشكال هندسية مذهبة بداخلها أشكال أخرى 
باللونين الأحمر والأخضرء وأسماء السور 
ضمن مستطيل فيه زخارف نباتية متداخلة, 
وله إطار بزخارف هندسية ونباتية وفي 
وسطه مكتوب بالحبر الأبيض اسم السورة 
وعدد آياتها. وقد جِلَّد الملصحف يجلد ذي 
حالة جيدة. بنفسجي اللون وعليه زخارف 
نباتية متشابكة تعبر عن روعة الفن العتماني 
المتأخر, يحيط بهذه الزخرفة إطاران مذهبان 


يميل أحدهما إلى الخضرة. 
الاعتناء با متحف 


هذا وعلى الرغم من هذه المجموعات 
الآثرية الشمينة إلا أن الملتحف لم يلق العناية 
والاهتمام اللازمين» فقد افتقر مدة ليست 
بالقصيرة إلى متخصصين في الإدارة 
والفنون ليأخذ مكانه اللائق بما يوازي مع 
الأهمية التاريخية والعالمية التي تحظى بها 
مدينة القدس, بيد أنه قد حظي في المدة 
الأخيرة باهتمام متزايد تمئّل في جلب 
الكقاءات العلمية الحريصة على المثابيرة 
ومضاعفة الجهد للارتفاع بمستواه وإعلاء 


شانه. » 


؟ - الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل (عمان: مكتية المحتسب, 1919) 43:7. 
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حوار طلال معلا 


الإنسان, وتشمل معلوماته العلمية والفلسفية, وسلوكه الاجتماعيء وفعالياته 


السياسية والفنية والأدبية, يضاف إليها إنجازاته التكنولوجية, بما فيها من 


آلات وكتب وأبنية ووسائل نقل وتجارة وزراعة وصناعة.. 
للا تتشت 


إنها السمات الميزة: الستلهمة من والتبدل والتعديل الناجمة عن التطور 
نظرة الجماعة للحياة والكون والفن,» الداخلي. والتفاعل مع الخارج؛ وكأنها تخضع 
ولذلك فإن وجهي الحضارة: المادي لقانون «تنازع البقاءء» ويقاء الأنسبء 
والروحي الثقافي يتفاعلان فى مختلف والآنسب هنا هو الأكثر فائدة للإنسان ضمن 
المراحل الاجتماعية. وبذلك يتكامل تطورهما ١‏ مرحلة تاريخية معينة. ونظم اجتماعية 
لخلق الاستقرار الاجتماعىء ولعل هذه تتوافق معه. وعلى هذا الأساس فليس هناك 
المقومات الحضارية. تخضع لعملية التفاعل ١‏ شعب لم يعطء ولم يأخذ بد رجات متفاوتة؛ أو 


لم يساهم في الثقاقة الإنسانية. 
نسوق هذه المقدمة لنصل إلى أن الحضارة 
: هى حصيلة ثقافات العالم مع الأخذ 
الحضارات «كالإغريقية مع الفرعونية» مثلاً 
أو «الصينية 06 الهندية». وما لبشهدة اليوم 
من تواتر سريع في بناء وتفكيك العالم؛ وما 
هو قائم من خلاف بين الشرق والغرب» 
والشمال والجنوب إنما هى من جراء اختلاف 
المصالح والتناقضات السياسية 
والأيديولوجية. 
إن صراع الثقافات - هذه الأآيام - يشكل 
تحدياً ليس أقل من التحدي الذي مثلته 
الطبيعة بالنسبة للإنسان الأول. وهو نتاج 
محاولة هيمنة ثقافة على أخرى أى محاولة 
اكتشافها ردود فعل مختلفة؛ وذلك لأن 
معطيات كل ثقافة ومقوماتها خاضعة 
لمجموعة الظروف التي قدمنا ذكرها في 
حديثنا عن الحضارة؛ ناهيك عن التوتر الذي 
يحدثه التأطير والتحجيم لمفردات الثقافة, 
كون التيارات الأخرى خاضعة بالتأكيد 
لبرامج محددة ورؤى سياسية معينة, ولهذا 
كان الحوار جارياً ومازال حول الاستشراق 
ومراميه وأهدافه في قراءة البيئة والإنسان 
في المشرق حضارياً ومعرفياً من خلال عين 
غربية وغريبة بآن معاً.. حول هذا الموضوع 
كان لنا حوار مع شخصيتين مهتمتين 
بالحضارة والثقافة العربية والإسلامية. وهما 
من قطبين بعيدين في التشكل والانتماء 
والتكوين والرؤية: إنما يجمعهما الاهتمام 
بالثروة الروحية لمنطقتنا بالإضافة إلى 
اهتمامات إنسانية عامة, ولعل الحوار يبرن 


الاختلاف والتناقض في طريقة قراءة المكان 
والزمان تبعا لاختلاف زاوية النظر؛ كون 
أحدهما «يابانيا»» والأخرى «أمريكية». 
الدارسة والباحثة الأمريكية «ليزا وودين» 
من جامعة «بيركلي في كاليفو رنيا» والمهتمة 
يشؤون منطقة ال رق الأوسط وإنساتهاء 
وهي تجري بعض الأبحاث الميدانية في مجال 
اختصاصها والباحث الياباني «نويو 
نوتاهاراء وهى مستعرب ياباني يعمل أستاذاً 
للأدب العربي في جامعة طوكيو للد راسات 
الأجنبية» ترجم إلى لغته العديد من الروايات 
والقصص العربية لغسان كنفاني ويوسف 
إد ريس وعبدالرحمن الشرقاوي والطيب 
صالح وحليم بركات ويحيى الطاهر وغيرهم 
كما كتب عن شخصية مصر وعن الإسلام 


في أدب يوسف إد ريس وعن الأيام للأديب 
طه حسين بالإضافة إلى دراسة بالإنكليذية 
عن مفردات الماء فى البادية. 


الاستشراق إعادة تأكيد التسلطن الغربي 


# مالهدف من دراسة الشرق؟ وكيف يدا 
الاهتمام بالثقافة العريية, هل هناك محاولة 
لفهم روحانية الشرق وطرحها كبديل 
للعلاقات المادية الغربية؟ 

وودين : إن دراسة الشرق يمكن أن تكون 
طريقة لغربيين مفلسين أخلاقياً لاستعادة 
روحهم الضائكعة. ففي عصر إبداع 
تكنولوجيء وما يرافقه من تغريبء: فإن 
المناقشة تفترض أن الغربيين يمكنهم أن 
يبحثوا عن شرق «ولو أنه أقل تقدماً من 
الغرب» وهذا التقسيم بين التقدم التكنولوجي 
والبؤس الروحي للغربء ويين الشفرق 
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الروحاني المتخلف تكنولوجياً يبسط العالم 
ويصبح تنويعاً على النمذجة الثناكية 
الاستشراقية التقليدية. لقد كان «ماسينيون» 
واحداً من بين كثير من المستشرقين الذين 
نظروا إلى الشرق بكونه ملاذاً روحياً في 
عالم يزداد فيه تحكم العلاقات المادية.. 
(وكثيراً ماكان المستشرقون يفكرون بالهند 
أمثال شليفل وتوفاليس). وبدافع فردي يمكن 
أن ينشد الباحثون الشرق العربي انطلاقاً من 
إيمان قد يكون حقيقياً أو 
وهمياً. وأعتقد أنه من 
الأفضل أن نسأل 
أنفسنا ماذا نقصد 
عندما نتحدث عن 
الثروة الروحية؟ 
ومافي العلاقة بين 
حس بالروحانية 


متنامية وهل 
تقصي 
التكنولوجيا 
الحياة الروحية. 

إن الاستشراق خطابء ونظام تمثيل,» 
ووسيلة لتشكيل وتنظيم وإعادة تأكيد 
التسلطن الغربي على الشرق عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً وثقافياً.. إن الاستشراق 
نقاج وترويج لعلاقات القوة المعقدة التى 
أفادت المستعمرين تاريخياًء فكان الاستشراق 
الوسيلة المتبعة المتعارف عليهاء والتي مثل 
الغرب عن طريقها الشرق وتكلم عنه, بدلاً 
من أن يقوم الشرق بذلك. ولعلنا في عودة 


لنصوص مستشرقي القرن التاسع عشر 
نلمح المشاعر المعادية للعرب. وحتى وقت 
قريب لم يحدث أي تغيير في الوعي الجمعي 
الغربي بسبب غياب بديل أى نقاش أكشر 
موضوعية بخصوص الشرق الأوسط 
والإسلاج: 


مصادر الاهتمام اليابانى بالثقافة العربية 


نوتاهارا : بدأنا منذ ثلاثين سنة تقريباً فى 
اهتمامنا بالثقافة العربية, تجربتنا جديدة في 
هذا المجال؛ ومع ذلك 
يمكن أن نميز أريعة أجيال 
من المفكرين اليابانيين 
والباحثين في قضايا الشرق 
الأوسط والثقافة الإسلامية 
بعامة في مجالات التاريخ 
والآذب والستيافة والاية: 
وغيرها. 
كان الجيل الأول جيل 
اكتشاف الموضوع. أي الجيل 
الذي لفت الانتتباه إلى هذه 
الثقافة أمثال «مائيجيما شائجي» 
و«أزوتسو» وقد قاما بوطيقة 
بارزة لاهتمامهما أصلاً بالفلسفة 
الآسيوية واليونانية الأوروبية» وقد كان 
«أزوتسو» أول من ترجم القرآن إلى اليابانية. 
ثم اتسعت دائرة الاهتمام بحيث تم تحقيق 
أشكال من تنظيم الباحثين وتوقير الاتصال 
فيما بينهم» وتبادل الخبرات. فكان من الجيل 
الثاني «إيتاجاكي يوزو». وقد قدم أعمالاً 
كتيرة في مجال الدراسة وتنظيم الباحثين في 
شؤون الشرق الأوسط. 


بفضل هذين الجيلين أصبح اهتمامنا 
يشكل تياراً واضحا. أنا من الجيل الثالث» 
ونحن نتابع تعميق معرفتنا ومن خلالنا 
القارىء الياباني. أما الجيل الرابع فهى جيل 
الباحثين الشباب. وأستطيع أن أقول لك بأن 
السياسة عندنا في اليابان لا تؤثر على 
موضوع الاستعرابء فالتأثير يأتي من 
مجالات الدراسة نفسهاء ودراسة التاريخ 
أولاً ثم الدين, العلاقات الدولية؛ الأدب.. لقد 
اهتمت اليابان لفترة بالنفط ولذلك اهتمت 
بالمنطقة العربية المنتجة له ولهذا 
اتسع تيار البحث رغم عدم اهتمام 
الدولة الرسمي بذلك. أريد أن 
أقول: إن البحث عن الحقيقة هو 
مايربط الدارس الياباني بالمنطقة 
العربية؛ اهتمام الباحث؛ موقفه, 
فلم يكن هناك مثلاً في جامعة 
طوكيو قبل سنوات قسم لدراسة 
الشؤون المتعلقة بالشرق الأوسط. 


اهتمام ياباني وغربي يكتاب إدوارد سعيد 


ل هل أثر الاستشراق الفربي على 
00 يٍ 
نوتاهارا : نعم.. في البداية عرفناكم عن 
طريق الغربء وأمريكا.. مثلاً بعض الدا سين 
اليابانيين درسوا الإسلام. وليس في البلاد 
العربية, ولكن الجيل الشاني من الدا رسين 
توجه إلى البلدان العربية مباشرة. وقد بدأ 
الأستاذ «إيتاجاكي» بذهابه إلى القاهرة. فى 
البداية فهمنا عن طريق الغرب ويواسطتهم 
اكتشقنا الحضارة العريية.. أما الآن فنحن 
نعمل لكي نفهم بأنفسنا مباشرة؛ وقد كررتا 


البحث عن الحقيقة 
هو مايربط الدارس 
الياباني بالمنطقة 


العربية. افتمام 
اليا هث. موقفه 


في البداية ماقاله الاستشراق الغربي, لم يكن 
عندنا مصدر آخر للمعلومات وقد أحسسنا 
بأنهم غالباً لا يقولون الحقيقة, ناهيك عن أن 
السفارة الإسرائيلية تجتذب يعض الشباب 
للدراسة في «إسرائيل» على حسابها وتريد 
أن تستغل نتائج دراسة أولتك الشبابء ولكن 
النتاكج غالبا ما تأتي عكس ما تريد. 

لقد دخلت دراساتنا مرحلة النقد.. وكتاب 
«إدوارد سعيد» «الاستشراق» ترجم إلى 
اليابانية استقبل باهتمام. لذلك أستطيع القول 
بأن الباحث الياياني ليس لديه سوء 
نية تجاه العرب أى تجاه القضايا 
العريية: 

لا إن الشرق الذي عكسه 
الاستشراق هو نظام من التمثيلات, 
مؤطرة بمجموعة من العوامل 
والقوى التي قسادت الشرق إلى 
مجال المعرقة الفربية والوعي 
الغربي.. وإذا كان هذا التحديد للاستشراق 
يبدو سياسيا أكثر من أي شيء آخر فلأنه 
نتاج قوى سياسية معينة.. ماهى رأيكم» 

وودين : عكس المشروع الاستشراقي دائماً 
- بقصد وبغير قصد - توتراً بين عالمين 
مشكلين: العالم الغربي اللسيحي الأبيض 
الملتفوق والعالم الشرقي لمسلم. إن هذا 
التقسيم الثنائي مجتمعا مع مركزية أو روبية 
وفيما بعد أمريكية أفاد أن ما يحدث في 
العالم العربي لا يمكن أن يكون له معنى أى 
سياق خارج سلم الأولويات الغربية المحددة. 
ولعل كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد 
يكشف عن الطريقة التي اعتمدها الغرب في 
فنواسة الشرق من أجل التحكم بالمنطقة. وأنا 
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أوافقه بأن الاستشراق محاولة أكاديمية 
أنتجت عدداً من المؤسسات الثقافية 
والدراسات المختصة والفرضيات 
الأكاديمية.. إنه طريقة للفصل في محاولة 
لترسيخ التفوق الغريي الممستند على 
التصنيفات الغربية - مع العلم أن المجتمع 
الشرقي لم يجد الفرصة المناسبة ليعبر 
عن نفسه. حيث المصالح الاقتصادية 
والسياسية مع الاعتماد على نصوص عرقية 
قديمة لازالت تلون عمليات فهم وتمثيل 
الشرق الأوسط. إلا أنني أعتقد أن كتاب 
«إدوارد سعيد» والأفكار التي تنحىو نحوه 
كان لها تأثير درامي على الد راسات الجامعية 
الأمريكية. وقد قوبلت الاتجاهات التي تفصل 
الدين عن السياقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بانتقادات متزايدة,. شنها 
المجتمع الأكاديمي. وأستطيع أن أقول بأن 
وعياً متزايداً بين طلاب الدراسات الشرق 
أوسطية لنقاط ضعف في تحليلات الماضي 
عبر جهود تبذل لمحاولة العثور على مقارية 
أكثر إنسانية باتت موجودة فعلاً. 


نوتاهارا : لقد أجبت عن جانب من 
السؤال فيما سبق مع ذلك أسأل باستمران 
لماذا لا يهتم اليابانيون بالثقافة الإسلامية؟ 
ساحاول أن أفصل أكشر.. منذ ماكة سنة لم 
يكن اليابانيون يعرفون شيئاً عن العرب, 
وبالطبع لم يكن العرب يعرقون عن اليابان, 
والآن نستطيع القول بأثنا نتبادل الثقافة, 
ولكن هذا قول فقطء ما أريده هو النفاذ إلى 
جوهر الثقافة العريية. نحن أخذنا الثقافة 


الغربية ونجحنا إلى حد في تمثلهاء وأصبح 
كثير من مثقفينا باحثين بالثقافة الأوروبية 
والمسيحية. أعني يعيشونها ويتمتعون بها 
وتظهر في حياتهم حاضرة حية, فلماذا لا 
يكون لدينا في اليابان من ربي تربية ثقافية 
عربية إسلامية؟ ١‏ 

أنا أظن أن الحاجز كبير بين الثقافتين 
العربية واليابانية, فالغالبية من الباحثين 
مترجمون, دائماً نرى وتترجم ونفسر.. ولم 
نكتشف بعد! لابد من جيل جديد لا يكون 


بالنسبة لي أنا أتابع الرواية العربية.. مهنة 
المترجم لا.ترضيائي: ولذلك أبحث في 
الشخصية العربية وأسافر إلى البلدان 
العربية باستمران. أظن أننا نكتشف ثقافتكم 
من الداخل لتجاوز السطح إلى الأعمق.. أنا 
أتجه إلى الغاية وأبحث عن جواب ولذلك 
أكتب وأترجم وأسافر. 


وودين : إن الشرق والغرب يحتاجان 
للتعلم من بنعضهما البعضء وأتمنى أن 
يدرس العرب أمريكا وأو روبا بشكل موسع؛ 
وستدعم انتقاداتهم واكتشافاتهم فهمنا 
لأنفسناء وستغني معرفتهم بأمريكا.. لآن 
أمريكا ليست فقط تلك الثقافة الاستهلاكية 
المصدرة. 

إن المشروع الاستشراقي العدواني منع 
تبادلاً ثقافياً مشتركا مبنياً على الاحترام 
والمساواة, ففى عالم أصبحت فيه علاقة 
القوة أكثر تعقيداً فإن المشاريع تكون مفعمة 
بالأملء ولا يعنى هذا أتنا ندعو إلى فصل 
المعرفة عن علاقات القوة التي توجهها. بل 
الأحرى عندما تصبح القوة أكثر تنوعاًء فإن 
المعرفة ستنعكس وتشجع هذا النوع. © 


هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط: 


| أبى الحسن برهان الدين البقاعي 
أ الشافعي. ولد سنة 604 ه فى 
قرية خربة روحال!. من أعمال 
البقاع» ونشأ بهاء ثم هاجر إلى دمشق برفقة 
جده لأمه علي بن محمد السليمي, بعد نزاع 
وخصومات جرت بين أسرته وأسرة غيرها. 
مما كان سببأ في بدء تلقيه العلم واشتقغاله 


بالأخذ عن العلماء”). 


«إنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء, 
الجامعين بين علمي المعقول والمنقول» 


الإمام الشوكانى 


رحل البقاعي في طلب العلم إلى حلب وبيت 
المقدسء والقاهرة: والإسكندرية, ودمياط: 
وأقام بمكة. وزار المدينة. والطائف؛ و ركب 
البحر في عدة غزوات. و رابط غير مرة. ثم 
عاد إلى مدق 

عينه اين حجر لقراءة الحديث فى القلعة. 
ودرس القراءات بالدرسة المؤيدية. وكان 
شيخا للقراء بتربة أم الصالح. وتولى النظر 
على جامع الفاكهاتي وعلى خان أريداني. 


زَأَ.- ع (4) المحرم ١4١1‏ ه يونيو (حزيران] 1444 م 
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يخ (8) النحرم ١517‏ هد يونيو (حزيران) 1110 م -*2 ب 


توفي في دمشق سنة 48860 هل وصلي 
عليه في الجامع الأموي. ودفن بالتربة 
الحَمّرية جهة قبر عاتكة. 
أساتذته 

أخذ العلم عن طائقة من علماء عصره 
منهم: اين الجزري" (01/ - “7م ه): 
محمد بن محمد أيو الخير مقرىء الممالك 
الإسلامية. وابن حجر العسقلاني!) ("الالا - 
7 ه ): أحمد بن علي» الشهاب أيوى 
الفضلء أمير المؤمنين في الحديث. وابن 
ناصر الدين!"! (لالالا - 845 ه): محمد بن 
عبدالله القيسي الدمشقيء الشمس أبى 
عبدالله, حافظ الشام. وابن قاضي شهبة9) 
هلالا - 861١‏ ه): أبى بكر بن أحمد, التقي 
الدمشقي. والبرهان الحلبي") (7ه/ا - 841 
ه): إيراهيم بن محمدء أبى إسحاقء سبط ابن 
العجمي.ء الإمام؛ الشيخ, الحافظ. والعن ابن 
لفرات!) (- 86١‏ ه): عبدالرحيم بن 
محمد. القاضي, الإمام, المسند, المعمرء 
المحدث؛ الرحلة, المؤرخ. والشمس القاياتي/") 
دملا - دوم ه): محمد بن علي القاهري» 
قاضى القضاة. ومحقق الوقتء. وعلامة 
لآفاق. والكمال ابن الهماء('') (1/90 - 51م 
هم محمد بن عبدالواحد السيواسي 
لإسكند ريء الإمام العلامة. 


سلوسة 

كان البقاعي علامة كبيراً من الأئمة 
المتقنين المتبحرين في جميع المعارف. فهو 
محدث حافظ: نفس عالم بالقراءات: مؤرخ, 
فقيه. شاعر كثير النظم. 


يقول الإمام الشوكاني في كتابه «البدر 
الطالع» عنه وعن كتابه «نظم الدرر»: «من 
أمعن النظر في كتاب المترجم له في التفسير 
الذي جعله في المناسبة بين الآي والسورعلة 
أنه من أوعية العلم المقرطين في الذكاء, 
الجامعين بين علمي المعقول والمنقول؛ وكثيراً 
ما يشكل علي شيء في الكتاب العزيز 
فأرجع إلى مطولات التفاسير ومختصراتها 
فلا أجد ما يشفيء وأرجع إلى هذا الكتاب 
فأجد ما يفيد في الغالب». 

ويقول الإمام المؤرخ ابن العماد في كتايه 
«شذرات الذهبء: «برع. وتميزء وناظر, 
وانتقد حتى على شيوخه؛ وصنف تصائيف 
عديدة: وكان من أعاجيب الدهر وحسناته». 

ومن شعره الذي أورده السخاوي في 
«الضوء اللامع» قوله: 

ومن ذا الذي يبقى على الحدثانٍ 
كاني بي أنعى إليك وعندها 
ترى خبراً صمت له الأنان 

فلاحسد يبقى لديك ولا قِلى 


فتنطق من مدحي باي معانٍ 
وتنظر أوصافي 9 فتعلم أنها 


عََتْ عن مدان في أعرّ مكانٍ 
ويمسي رجالٌ قد تهدم ركتهم 

قَمَدْمَهُهملي دائمٌ الهَمّلانٍ 
فكم من عزيز بي يذل جماحه 

ويطمع فيهذو شقا وهوان 
فيايْب شخص قد دهثه مصيبةٌ 

لها القلب أمسى دائمَّ الحققان 
فيُطلبٌ من يجلو صداها فلا يُرى 

ولو كنت جَلثها يدي ولساني 


وكم ظالم نالته مني غضاضةً 
النصرة مظلوم ضع يف جنانٍ 
وكم خطة سامت ذويها معزة 
أعينت بضرب من يدي وطعانٍ 
فإن يَرْئِنِي من كذتُ أجمع شمله 
بتشتيت شملي فالوفاء رثاني 
وإلا تعاني كل ْدق ترفعتٌ 
به هممي عن شائن وبكاني 


من مصادر ترجمته 

- «إنباء المَّصر بأبناء العصي لابن 
الصيرفي ص 008. 

- «الذيل التام لتاريخ دول الإسلام» 
للسخاوي ؟/197. 

- «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 
للسخاوي .١١١/١‏ 

- «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي 
1 

- «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن 
العماد 609/9. 

- «تاج العروس من جواهر القاموس» 
للزبيدي : بقع. 

- «البسدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع: للشوكاني .19/١‏ 

- «التاريخ العربي والمؤريخون» لشاكر 
مصطفى 111//5. 

- «معجم المؤّرخين» للدكتور صلاح الدين 
المنجد ص 510. 

ومن الكتب التي تحدثت عن البقاعي : كتاب 
«البقاعي وجهوده في التفسير» للدكتور 
البحيري الذي ذكره محقق كتاب «سر 


الروح». وكتاب «البلاغة فى مناسيات 
سور القرآن وآياته». 


أواً - المؤلفات المطبوعة 
١‏ - لخذير العسباد من أهل العناد ببدعة 

الاحاد 

حققه وعلق عليه عبدالرحمن الوكيل, 
ونشرته في القاهرة مطبعة السنة المحمدية 
سنة 219447 وتضم هذه النشرة أيضاً كتاب 
«تنبيه الغبي» الآتي ذكره, والكتابان رد على 
ابن عربي وابن الفارضء أما المخطوط 
المهداة إليه من الشيخ أحمد زكيء وهذه 
مصورة من اسنانبول. وقد ذكر «التحذير» 
البقاعي في «نظم الدرر» 4190/77, وحاجي 
خليفة في «كشف الظنون» ,"06/١‏ 
والبغدادي في «هدية العارفين» .57١/6‏ 


؟ - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 
حققه الوكيل وسابقه كما سلفء وله 
نسخة خطية في المكتبة السعودية برقم 
4 81 في 1١‏ ورقة. ذكره البقاعي في 
«نظم الدرر» 450/77: وابن العماد في 


«شذرات الذهب» 011/9. 


* - سير الروح 

نشره أولاً محمد بدر الدين النعساني 
الحلبى فى القاهرة بمطبعة السعادة سنة 
8 ثم حققه وعلّق عليه محمود محمد 
نصار ونشرته مكتبة التراث الإسلامي في 


القاهرة سنة .194٠‏ وله نسخة خطية في 
«مكتبة الحرم المكي» يرقم 104 تصوف في 
6 ورقة. وقد ذكره السيوطي في «نظم 
العقيان» ص 5 1, والبغدادي في «الهدية» 
2/6.,. 


؛ - عنوان العنوان بتجريد أسماء الشيوخ 

والتلامذة والأقران 

طبع في بيروت 
بدار الكتاب العربي 
سنة 19817, ومنه 
كه فنبواللكقسة 
التيمورية» بالقاهرة 
برقم 2١475‏ وفي 
«الزيتونة» بتونس 
برقم 1884 5ال. 
وقد أشار زيدان في 
«تاريخ آداب اللفة 
لعربية» ١78/7‏ إلى 
مبتتخسة سافن 
أكسفوردء وقد -5 
السخاوي في 
«الهوء اللامعه 
١‏ ؛ وحاجي 
خليفة في «الكشف» 1171/7, والبغدادي 
في «الهدية, 0/؟5. 


الجزء الأول 
طبع 


تحت عراقية . 


لستذقط النكطفه) 


ه - مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور. أو المقصد الأسمى في مطابقة 
اسم كل سورة للمسمى 
حققه الدكتور عبدالسميع محمد أحمد 

حسنين, ونشرته في الرياض مكتبة المعارف 


١‏ ا السللة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف المثمانبة وار 


فىتناسي الآيات والسور 
للامام المفسر برهان الدين أنى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى ‏ د 


(المتوق سنة مدرةز عحكدم) 


باعاة وزارة المعارف السبكومة الالية المنذية 


الكتور عمد عب امميد غان ألا آداب اللنة المرية 
: ّ ممع 
٠‏ بالجاسسة الطيانية مدير دأرة لمعاف السيآي 77 37 * 


سنة 1980 في ثلاثة أجزاء, منه دنسفة 
خطية في مكتبة الكتاني بالرباط برقم 14, 
وأخرى في مكتبة بريل بهولئدا, ذكرها 
بروكلمان في «ذيل تاريخ الأدب العربى» 
8/7. وقد ذكره البقاعي في «نظم الدرن 
51 ؛ وحاجي خليفة فسى «الكشف”, 
,17١ 4/5‏ والبغدادي في «الهدية, 57/0. 


1- نظ مالدررفىي 

تناسب الآي والسور 
طبع منه أولاً تفسير 
قولهتمالى: 
لي سألونك عن الخمر 
والميسر 0 تحت 
عنوان «لعب العرب 
بالميسر» ضمن سلسلة: 
«طرف عربية» التي 
جمعها الشيخ عمر 
السويدي. ونشرتها 
مطبعة بريل سنة 
30 ها عن نسخة 
خطية في مكتبة درب 
الجماميز بالقاهرة كما 
جاء في مقدمة الكتاب, 
ثم صدر كاملاً في حيدر آباد الدكن بالهند 
عن دائرة المعارف العثمانية في مجلداً 
سنة 19175. ثم قام الأستاذ سيد أحمد خليل 


دكبة جمدة ا ماج لإحيساء راث 7" 


بإعداد تحقيق ودراسة سنة ١985‏ تناولت 
جزء تبارك وقدمت رسالة ماجستير في قسم 
التفسير من كلية أصول الدين في الأزهرء ثم 
صورت الطبعة الهندية سنة ١951‏ في 
القاهرة بدار الكتاب الإسلامي. 


وللكتاب نسخ خطية عديدة منها: في 
مكتية الأسد بدمشق بالاأرقام 5777 حتى 
ونسختان في مكتبة الأزهر برقم 0519١‏ 
و57"048, وفي معهد المخطوطات بالقاهرة 
موق اا في دار الكتب المصرية يرقم 
65: ونسختان في مكتبة القرويين بفاس 
يرقم ,31/١715‏ ورقم 248١/١!‏ وفي مكتبة 
الزيتونة بتونس يرقم 
35 «ؤهننها اذلأك اسبح 
في استنبول: في المكتبة 
السليمانية برقم 147, 
وفي مكتية راغب باشاء 
برقم #"؟/4, وفي 
مكتبة بشير آغا يرقم 
5. وقد ذكر الكتاب 


عدد ممن ترجم للمؤلف تأليف 
الملامة برهان الدين البقاعى 
فعمء- ولزه ار 


مثل: ابن الصيرفي 
والسخاوي والشوكاني 
والبغدادي وغيرهم. 


- إمام إيساغوجسي 


وهو كتاب في المنطقء منه نسخة في 
مكتبة الأسد بدمشق برقم ١51١5‏ في 0 
ورقات. نسخ سنة ٠١١١‏ ه. 
6- الأجوبة السرية عن الألغاز الجزرية : 
مته نسختان في «المكتبة الأزهرية» 
بالقاهرة برقم ؟١١‏ في ١١5‏ ورقة:, ورقم 
نسخ سنة ٠١97‏ ها 


نقد اقيم يه عفتني مه بستاو 


رس الصو 

7 1 
أو 

تنبيه النى إلى تكفير ابن عرب 


وتحذي المباد من أهل المناد 


الطبمة الأولى 
عالأكلء - عمكلم 


- أخبار الجلاد في فتح البلاد : 

منه نسختان في استنبول : في مكتبة 
داماد إبراهيم باشا برقم 8487, وفي مكتبة لا 
له لي برقم 1444, ونسخة في المكتبة 
الوطنية بباريس برقم 08557. 
٠‏ - أدلة البرهان القويم على تناسب آي 

القرآن العظيم 

منه نسخة فى 
المكتتبة المركزية 
بجامعة الإمام محمد 
بالرياض برقم 417/715 
في 14 ورقة. وقد 
ذكره البغدادي في 
«الهدية, 75/6 0 


١١-الاستشهاد‏ 
بآيات الجهاد 


0 الكتب المصرية برقم 
7 تصوف. 


٠‏ - أسواق الأشواق 
من 4" : ارع 
العشاق" 
و«المصارع» هو : «مصارع العشاق في 

مشارع الأشواق» للإمام ابن السراج المقرىء 

المتوفى سنة 5٠١‏ هه رتب البقاعي كتابه, 

وهذبه. وزاد عليه. وأدخل فيه كتاب الحافظ 

مغلطاي «الواضح المبين في ذكر من استشهد 
من المحبين». وكتاب «منازل الأحباب ومنازه 
الألياب» لشيخه الشهاب ابن حجرء وللكتاب 
نسخة فى الخزانة العامة بالرياط برقم 


منه نسخة في دار 


يؤنيى (حزيران] 1448 م مو 


تراث - ع (4) المحرم ١417‏ ه يونيى (حزيران) 1996 م 


04 فى 78٠١‏ ورقة؛ نسخها ستة 41/1 ه 
على بن محمد المنظراوي» وأخرى في مكتبة 
جامعة الملك سعود بالرياض على الميكروفيلم 
رقم ,١/1770‏ وذكر زيدان في «تاريخ آداب 
اللشة المجريحة) 
178/٠‏ أن للكتاب 


سنة 88١‏ هه وفي دار الكتب المصرية برقم 
1١‏ نسخ سنة 146 ه. وأخرى برقم 
اولاهة. وقد ذكره البغدادي في «الهدية, 
5 والزركلي في «الأعلام». 1 


٠‏ - الأقوال القويمة 


نسختين في اريس في حكم النقل 
والأسكوريال. من الكتب 
وذكره حاجي خليفة القدية 
في «الكشف» 0000 ين 
اا : 77 «الأسكو ريال ثان» 
1 انلام الحاقة إبى الحمن ابراهع بن مر بن عن 5 0 
والبفدادي في الامام الللامة | 1 2 اله نحاني بإسبانيا يرقم 
«الوهدية, 5١/0‏ اا ل 4*9 وفى دأ 
والزركلي في تدعيةه الكتب المصرية برقم 
«الأعلام». د اللبمة الاول )* 4 وقد ذكره 
سسم وله 5 5 3 
الكاففنةه 1 اليقا 0 
ع عر ابن اطاضي المكني وشركه : عي في «نظم 


٠‏ - إظهار العصر 
لأسرر أهلن 
العصر 
ذيل على كتاب 

لحافظ اين حجر 

«إنباء الغمر بأنباء العمر». بلغ فيه إلى آخر 
سنة 47١‏ هل ومنه نسخة فى مكتبة عارف 

حكمة بالمدينة التؤرة برقم 4 في 800 


طعت هذه 


قدسن 


ورقة. وقد ذكره الكتاني في «فهرس 
الفهارس» ص ,15١‏ وحاجي خليفة في 
«الكشفء 1١8/1١‏ 2,011 والبغدادي في 
«الهدية» 6/؟1. 
4! -الإعلام بسن الهجرة إلى الشام 

منه نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية 
برقم ٠١٠١‏ نسخت فى حياة المؤلف2ء وفى 
شستربتي بإيرلندا رقم 7 ”* تسيخ 


دي ل 1.ية علا خط الؤئف 
مر احفولة برواق الأمإك صر 


بقية اده يوارعاقة ممع 


مج920 
انيت امو اك 


الدرن ؟4155/55. 
والبفادي في 
«الهدية» 0/؟١5.‏ 


2 


1 -الإيذان بفتح 
أسرار التشهد والأذان 
منه نسخة فى دار الكتب المصرية برقم 
5 مجاميع. وذكثرة البغدادي في «الهدية» 
/»_. 


٠١‏ - الباحة فى علمى الحساب والمساحة 

منظومة سنة ا ها ذكر له زيدان في 
«تا ريخ آداب اللغة العربية» ١١/7‏ نسخة 
في دار الكتب المصرية في نحو 30 
صفحة. وذكره البفدادي في «الهدية» 
وه 


6- بذل النصح والشفقة للتعريف 
بصحبه ورقة 
منه نسخة في مكتبة الأسد بدمشق برقم 
4 في 18 ورقة؛ نسخ سنة 8814 هل 


16- تهدم الأركان من ليس في الإمكان 

أبدع ما كان 

رسالة رد فيها على بعض الفلاسفة 
القائلين بالوحدة المطلقة, انتقد فيها الغزالي 
في «إحياء علوم الدين», فرغ من تأليفها سنة 
487 ه. منها نسخة في مكتبة الأسد 
بدمشق برقم ١9778١‏ في ١7‏ ورقة, 
ونسختان في مكتبة بريل بهولندا ذكرهما 
بروكلمان في ذيل «تاريخ الأدب العربي» 
6/5 . وقد ذكرها أيضاً حاجي خليفة في 
«الكشف» ,6211/١‏ والبغدادي في «الهدية, 
1/6. 


٠٠‏ - جواهر البحار في نظم سيرة النبي 
المختار 
منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 
+1" في 78 ورقة. وقد ذكره حاجى 
خليفة في «الكشف» .,117/١‏ والزركلي في 
«الأعلام». 


١‏ - دلالة البسرهان على أن ليس فى الإمكان 
أبدع ما كان ١‏ 
منه نسخة في مكتبة أصف باستنيول 
برقم .1١9 - ١05‏ وقد ذكر حاجي خليفة 
في «الكشف» 709/١‏ أنه ألفه سنة 845 ه 


بدمشق. 


؟؟ - ضوابط الإشسارات إلى أجزاء علم 

القراءوات: 

وهى مختصرء منه نسخة في مكتبة الأسد 
بدمشق برقم 7477 في / ورقات, نسخ 
سنة 811 هه وفي مجموعة «جاريت/ 
يهوداء بجامعة برنستون في الولايات 
المتحدة برقم 547, [١/ب‏ - 8//ب]؛ وأخرى 
فيها أيضاً برقم ,1871١‏ وفى الخزانة العامة 
بالرباط برقم 507 دء الأوراق [141 ب - 
6 ب]ء وفي مكتبة يحيى أفندي فى 
السليمانية باستنبول برقم 1, وفي مكتبة .11 
برقم 89 التي ذكرها بروكلمان فى 
ذيل «تاريخ الأدب العربي» 1078/1, ولعلها 
مكتبة حسن خيري باستنبول» وقد ذكره 
حاجي خليفة في «الكشف» ؟١/90١٠1,‏ 
والبغدادي في «الهدية, 77/04. 


5 - عنوان الزمان في تراجم الشيوخ 

والأقران 

منه نسخة في مكتبة كوبريلي باستنبول 
برقم 1١14‏ وهي المصورة في دار الكتب 
المصرية برقم ,٠١٠١١‏ ومنه في المكتبة 
الأحمدية بالزيتونة بتونس برقم 2074 وفي 
مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة برقم 57 
قطعة بخط المؤلف. وقد ذكره السخاوي في 
«الضوء اللامع» .٠١5/١‏ والسيوطي في 
«نظم العقيان» ص 5 ". واين العماد في 
«شذرات الذهب» 011/9, والكتاني في 
«فهرس الفهارس» ,1١9/7‏ وحاجي خليفة 
في «الكشف» ,1١74/1‏ والبفدادي في 
«الهدية, 4/؟17: وزيدان في «تاريخ آداب 
اللغة العربية, //17. والزركلي في 
«الأعلام». 


.ع أ(4) المجرم ١415‏ ه يونيى (حزيران) 1199 م 2: 


4؟ -الفتح القدسيى في آية الكرسي 

منه نسخة في تشستربتي بإيرلندا برقم 
5 في 188 ورقة, نسخ سنة 4174 
هه ومن هذه مصورة في المكتبة المركزية 
بيجامعة الإمام محمد بالرياض على 
ميكروفيلم رقم 7”777 في 718 لوحة: وفي 
مكتبة أيا صوفيا في السليمانية باستنيول 
برقم 27817 وفي مكتبة ولي الدين باستتبول 
برقم 471 في ١١١‏ ورقة. وقد ذكر حاجي 
خليفة فى «الكشف» ١117/15‏ أنه فرغ منه 
سنة 1/8 هه وذكره البغدادي في «الهدية» 
/. : 


0 - القول الحفيد في أصول التجويد 

منه نسخة في مكتية الأسد بدمشق برقم 
7177 في 5 ؤرقة تس سنة 55م هب 
وتاريخ تأليفه سنة 4875 هه وفي الخزانة 
العامة بالرياط برقم 591/84 ل الؤرئناك 
[1/147-١١1/1]؛‏ وفي خزانة تطوان برقم 
49م الورقات [708 ,]7١7-‏ نسخ 
سنة ١١8١‏ ه. وذكره السيوطى في «نظم 
العقيان» ص 14, وأشار إليه السخاوي في 
«الضوء اللامع». ا 


1/ - مالا يستغنى عنه إنسان من ملح 
اللسان 1 
منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 
“1597, وهى كتاب في النحى. ذكر حاجي 
خليفة في «الكشف» ١915/7‏ أن البقاعى 
فرغ منه سنة 473 هه وذكره البقدادي فى 
«هدية العارفين» 0/؟7١.‏ 0 


19 - مختصر سيسرة النبي صلى الله عليه 
وسلم وثلاثة من الخلفاء الراشدين 
منه نسخة في مكتبة أحمد عبيد بدمشق 

ذكرها الزركلي في «الأعلام», وأخرى فى 

مكتبة برلين يرقم 4595. 


4 - النكت والفوائد على "شرح العقائد» 

مؤلف «الشرح» هو سعد الدين التفتازانى 
الملتوفى سنة 4١‏ ه. وللنكت نسخة فى 
مكتبة الأسد بدمشق برقم 59717 فى ١1/7‏ 
ورقة. نسخها سنة /0 قن امتحتيلا بخ محمد 
الظاهري. وقد ذكره السيوطي في «نظم 
العقيان» ص 5 ؟: والبغدادي في «الهدية, 
/. 


9 -الوفيات : 
منه نسخة فى مكتبة عاشر أفندي برقم 
7 فى ١5‏ ورقة. 


الث : مصنفاته المفقودة 
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"٠‏ - الإباحة في شرح الباحة 

ذكره البغدادي في «الهدية, ,1١/9‏ 
وزيدان فى «تاريخ آداب اللغة العربية» 
“1078/7 والز ركلي في «الأعلام». 


١م‏ - أحسن الكلام المنتقى من «ذم الكلام" 

ومؤلف «دم الكلام» هى شيخ الإسلام 
عبدالله بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 
١‏ ه انتقى البقاعي من كتايه يعدما 
سمعه من شيخه ابن حجر سنة 447. ذكره 
حاجى خليفة في «الكشف» 858/١‏ 
والبقدادتي في «الهدية» 6/؟5. 


؟" - الإدراك لفن الاحتباك 
في الفنون البلاغية. ذكره البقاعي في 
«نظم الدرن ١/560؟5.‏ 


مم - أسد البقاع الناهسة في معتدى 
المقادسة 
ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» 
١0:؛‏ وحاجي خليفة في «الكشف» 
.,/١‏ والبغدادي في «الهدية» 7/0؟. 


4" - الإسفار عن أشردة الأسفار 

مختحصو الفة عئنة 45ت مااخرج إن 
غزوة قبرس و رودس من البحرء ولم يتيسر 
لهم من الفتح سوى فتح قلعة الميش. ذكره 
حاجي خليفة في «الكشف» ,87/١‏ 
والبغدادي في «الهدية, 7/0؟. 


و« - إشعار الواعي بأشعار البقاعي 

ديوان شعره. ذكره السيوطي في «نظم 
العقيان» ص 54., وحاجي خليفة في 
«الكشف» 2٠١5/١‏ والبفدادي فى «الهدنة: 
05 , والزركلي في «الأعلام». 0 


1" - أشلاء الباز على ابن الخنباز 

جزء جمعه في الرد على خصمه الناصر 
ابن الزفتاوي أحد النواب, وذكر أنه ندم على 
ما فعلء فقرأ عليه. وصيره من شيوخه. 
ذكره السخاوي قي «الضوء اللامع» 
٠/١‏ .:» وابن الصيرفي في «إنباء العصر» 
ص 745, وحاجي خليفة في «الكشف» 
١‏ :؛ والبغدادي في «الهدية, 77/0. 


ب" - الاطلاع على حجة الوداع 

ذكره البقاعي في «مصاعد النظر» 
ا والسيوطي في «نظم العقيان,» ص 
1 وحاجي خليفة في «الكشف» دملاو 
والبغدادي في «الهدية» 331/0. 


8" - إنارة الفكر بما هو الحق في كيسفية 
الذكر 3 ١‏ 
مختصر ذكر فيه أنه ألفه بدمشق لما رأى 
اجتماع العوام على شيخ في الجامع 
يرقصون ويرفعون أصواتهمء فكتب نهياً لهم 
فرغ منه سنة 44١‏ ه. ذكره حاجي خليقة 
في «الكشف» ,117١/١‏ والبفدادى فى 
«الهدية, 77/0. دن 


- بيان الإجماع على منع الاجتماع في 
بدعة الغناء والسماع :0 
ذكره حاجي خليفة في «الكشف» ,550/١‏ 
والبغدادي في «الهدية, 0 


٠‏ - تدمير المعارض في تكفير ابن الفارض 

تر اللمشحامن فى :وتنظهم الدرن: 
61 وفي «تحذير العباد» ص /16, 
وحاجى خليفة في «الكشفه "١5/١‏ 
والبغدادي في «الهدية» 57/8. 


١غ‏ - تهذيب ”جمل الحُوئجي" 

الكتاب الذي هذبه البقاعي سنة 81١‏ هل 
هو: «الجمل في مختصر نهاية الأمل» في 
قواعد المنطق وأحكامهء مؤلفه القاضي محمد 
بن ناماور الحُؤْتّجِي المتوفى سنة 7147 ه 
وقد ذكر تهذيبه حاجي خليفة في «الكشف» 


يوق (حزيران) 1516 م مورالة 


[4/ الفجزم ١511+‏ ه يوني (حزيران) 1149 م 


. ١ 


؟؛ - الجامع المبين لما قيل في: (كاين..) 
ذكره اليقاعى فى «نظم الدرر» 10. 


“ع - خير الزاد المنتقى من كتاب ”الاعتقاد" 

مؤلف «الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد» أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 45/8 
ه. قرأ البقاعي كتابه على شيخه ابن حجرء 
ثم شرع في الانتقاء منه ففرغ سنة 1١‏ 
هه وقد ذكر «خير الزادء حاجي خليفة في 
«الكشفء ١ 1898/33 1/71//١‏ 


44 - دلائل البرهان لمنصفي الإخوان على 
طريق الإمان 
ذكر حاجي خليفة في «الكشف» /4/١‏ أنه 
فرغ منه سنة /ا/41 هه ثم أرسله إلى بعض 
أحبابه في القاهرة. وقد ذكره البغدادي في 
«الهدية» 0ك ١‏ 


4 - رفع اللثام عن عرائس النظام 

مختصر في العروض والقافية, فرغ من 
تأليفه سنة 84/8 ه. ذكره حاجي خليفة في 
«الكشف» :.41١/١‏ والبغدادي في «الهدية» 
10 . 


1- السيف المسنون اللماع على المفتي 
المفتون بالابتداع 
وهو رد على الإمام السيوطي الذي أفتى 
بلزوم قراءة الفاتحة في أعقاب الصلوات. 
ذكره حاجي خليفة في «الكشف» 20٠١18/7‏ 


والبغدادي في «الهدية» 2/0. 


0 - شرح #جميع الجوامع؟ 

و«الجمع» كتاب في أصول الفقه. للتاج 
السبكي المتوفى سنة الالا ه. وقد ذكر 
شرحه حاجي خليفة في «الكشف» ,547/١‏ 
والبغدادي في «الهدية, 57/0 


.4 - شرح «جواهر البحار في نظم سيرة 
النبى المختار» 
ذكره حاجي خليفة في «الكشف» .115/١‏ 


؛ - شرح «الهداية» 

وهى شرح منظومة الإمام ابن الجزري في 
الحديث, المسماة: «الهداية إلى علوم الدراية, 
التي نظمها سنة 4877 ه. ذكره الكتاني في 
«فهرس الفهارس» ص .15١‏ 


٠ه‏ - صواب الجواب للسائل المرتاب 
ذكره البقاعى فى «نظم الدرن» 7 
والبغدادي في «الهدية, 6/؟5. 


١ه‏ - عظم وسيلة الإصابة في صنعة 
الكتابة 
منظومة زاد فيها على منظومة ابن خطيب 
الدهشة في الخط والشكل والنقط. ذكرها 
حاجي خليقة في «الكشف» لق 
والبغدادي في «الهدية» /0. 


؟ -الفارض لتكفيرابن الفارض 
ذكره البقاعي في «نظم الدرر» 6 


وحاجي خليفة في «الكشق» 21716/17 
وأشار إلى أن البقاعي ذكره أيض) في كتابه 
«دلالة البرهان», والبغدادي في «الهدية, 
كا / فر 


مه - القول المعروف في بدعة دائم المعروف 
ذكره البقاعي في «نظم الدرن» 2444/77 
والبغدادي فى «الهدية» 2/60. 


4ه - كفاية القارىء 

وهى في قراءة أبي عمرىء ذكره السيوطي 
في «نظم العقيان» ص 5 ؟. وحاجي خليفة 
في «الكشف» ؟/١150,‏ والبغدادي في 
«الهدية, 77/0. ١‏ 


5ه - النكت الوفية بما في شرح 7الألفية" 

حاشية على «ألفية الحديث» للزين 
العراقي المتوفى سنة 805 هه بلغ فيها 
البقاعي نصفها. ذكرها السيوطي في «نظم 
العقيان» ص 55,. والكتاني في «فهرس 
الفهارس» ص ,17١‏ وحاجي خليفة في 
«الكشف» ,151/١‏ واليغدادي في «الهدية, 
/. 


١‏ - الأصل الأصيل في لخريم النقل من 
التوراة والإخيل 


نسبه السخاوي إلى نفسه عند ترجمته 


للبقاعي في «الضوء اللامع» ,1١7/١‏ وذكر 
أنه رد به على كتاب للبقاعي هو «الأقوال 
القويمة», كما نسبه إليه أيضاً حاجى خليفة 
في «الكشف» ,1١7/١‏ والبفدادي فى 
«الهدية» 1194/7, ثم نسبه كحالة فى 
«معجم المؤلفين» إلى البقاعي, ومن بعده 
محقق «سر الروح». ولعل هذا الليس 
الحاصل آت من عبارة السخاوي في 
والضوء: 


؟ - الحجل في نهاية الأمل 

وهو تحريف لاسم الكتاب الذي ألفه 
الخونجي وهذبه البقاعي, المسمى: «الجمل 
في مختصر نهاية الأمل». وقد نسبته 
إحسان خلوصي إلى البقاعي في ترجمتها له 
في كتاب: «أعلام الفكر في دمشق بين 
القرنين الأول والثاني عشر للهجرة». 


“ - العدة فى أخبار الردة 
ذكره محقق «سر الروح» فى مؤلفات 
البقاعي. ولم أجده في المصادر. 


4-القول المأنوف في الرد على منكر 
ا معروف 
هى و«الأصل الأصيل» سيانء رد به 
السخاوي على كتاب «القول المعروف». وقد 
ذكره حاجي خليفة في «الكشف» 217714/7 
والبغدادي في «الهدية, 571/5. » 
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الحواشي : 


قب ب بببببيببيبيبيبيبيبيبييييبيب_ ا ااسالاللالشْاظظ تضم 


١‏ - قرية تابعة لمديرية «راشياء بمدينة «زحلة». 
انظر: حناء وديع. قاموس لبنان. ص 445 
؟ د'اين العمان: د > نقلاً عن 
البقاعي. 
٠"‏ - انظر العدد ” من مجلة «أقاق الثقافة والتراث» 
ص :,68١‏ فترجمته ومصاد ره ثمة. 
8+ قصادرة فى 'كتكاب.: اين حجدر الكتسقملاتى 
ودراسة مصتقاتة ومتهجه وموارده في كتابه 
[الإصابة]/ شاكر محمود عبدالمتعم, 
ناذازة فى متقدامسة تحفيق كتاب توقيم 
المشتبه/ محمد نعيم العرقسوسي. 
5 امتصادره في متقتدمة تحقيق كتان طبقاك 


ذرات الذهب 


--6 


الشافعية/ عبدالعليم خان. 

لا - مصاد ره في شذرات الذهب 45:9" 

4 - الشذرات 891:9 

4 - المرجع السايق 840:4 

.479:9 المرجع السايق‎ - ٠ 

-1١‏ ذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في معجم 
المؤرخين ص 5٠١‏ أن في مدينة ليدن 
مخطوطا برقم 1487 بعنوان فهرست 
مصنفات إبراهيم بن عمر البقاعى بخط أحمد 
بن خليل اللبودي وهو أحد تلامنته. 

١‏ - سورة البقرة : 19؟. 


الطب العربي الإسلا مي 
المضفة على فكل جداول 


تفنن الاطباء العرب وا مسلمون في تاليفهم الطبية, وابتكروا أساليب لم يعرفها ا مؤلفون قبلهم, 
فعلى سبيل ا مثال كانوا هم أوائل من نظم الأراجيز الطبية. وكانوا أوائل أيضًا -على ما أعتقد- 
في تاليف الكتب الطبية على شكل جداول تشبه جداول علم الفلك, أو كما كانوا يسمونها 
«الزيوج الفلكية» إذ لم أعثر على أي كتاب طبي مؤلف على شكل جداول عند اليونان أو غيرهم 
من الأمم السابقة. 


2 الدكتور : محمود الحاج قاسم محمد 
الدعبل 


أما في الطب الحديث فاستعمال الجداول اليوم أمر متعارف عليه لكونه وسيلة مختصرة 
لتدوين نتائج الأبحاث أو للمقارنة بين أعراض أمراض مختلفة أى علاجاتها أى اختلاطاتها؛ 
إلا ان استعمالها في الطب الحديث محدود. وسبب عزوف المؤلفين المحدثين عن تأليف كتب 
كاملة على شكل جداول هو الاتساع الملحوظ في العلوم الطبية, ؛ مما جعل ذلك أمرًا صعيًا ان لم 
يكن مستحيلاً. 


والمؤلفون العرب والمسلمون عندما أسهموا في هذا الميدان توخوا من ذلك أمورًا أهمها: 
- تسهيل المراجعة والبحث العلمي: فهم يؤكدون بأنهم عندما يضعون هذه التآليف على 
هيئة جداول يريدون من ذلك تسجيل المادة العلمية التى تمكن من يريد اعتمادها واستخدامها في 
عقد المقارنات بين مختلف المسائل اللغوية والتشخيصية والعلاجية والتعرف إلى آراء الأطباء 
السابقين. مع ما يستجد لديهم من آراء وأفكار جديدة. كما وأن ترتيب الأدوية حسب الحروف 
الأبجدية فى بعض تلك المؤلفات, يسهل على من يريد معرفة خصائص أي دواء فيفتش عنه في 
الحرف الذي هى فيه فيعثر معه على العلاج الذي يفيد في ذلك المرضء وهكذا في جميع النقاط 
في الجداول. 
إن هذه الطريقة تشكل ولا شك ركنا هامًا من أركان البحث العلمي الحديث ومناهجه, إذ بهذه 
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الطريقة يصل الباحث إلى المادة التي يريدها في أيسر زمن ودون عناءء تمامًا كما نراه فى كتب 
علم الأدوية الطبية الحديتة. 
» - الاختصار وسهولة الحمل والحفظ: يقول ابن يطلان في مقدمة كتابه «تقويم الصحة» 
معللاً اتجاهه إلى أسلوب الجداول: «لأن الناس على ضجر من التطويل وكثرة الكتب المدونة, فإن 
حاجتهم من العلوم إلى منافعها لا إلى براهينها وحدودهاء فاعتمدنا هنا اختصار الألفاظ المطولة, 
وجمع شتات المعاني المتفرقة وآراء القدماء والمحدثين» غاية ترتيب وتقريبء, وتسهيل مطلب أو 
إيراد حجة». 
ويقول ابن هبة الله في مقدمة كتابه «المغني في تدبير الأمراض»: «فلصعوية هذه الأمور 
وطولها صار ميل المحدثين إلى المرضء النظر في الكتب المختصرة التي تتضمن ذكر الداء 
وصفة الدواء على سبيل الإيجاز والاختصان فلهذا السبب جعلت قصدي فيما ذكرته في هذا 
الكتاب طريقًا وسطًا معيئًا في الأسفارعن استصحاب الكتب الكثيرة متجنيًا فيه التطويل 
لاضجاره ومطَّرحًا إفراط الاختصار لغموضه». 
ويقول العلائي المغربي في مقدمة كتابه «تقويم الأدوية»: «فأردت أن أرتب كتابًا واحدًا 
مختصرًا جامعاء وأطلب فيه تسهيل مستصعب وتيسير مطلب». 
ولا شك أن الاختصار أمر يهم الطبيب الممارسء وطالب الطبء إذ يسهل لهم الحفظ السريع 
الدائم »والإحاطة بالأمور الأساسية في أقصر وقتء ويثبت لديهم دلائل المقارنة في التشخيص 
والعلاج. 
“ - استعمال أسلوب التشجير أو التقسيم (عمل الجداول) في التأليف كان أسلويًا محببًا 
للأطباء العرب والمسلمين» ويمكن أن نعده فنا مبتكرًا بجانب الفنون الأخرى التي أبدعوا فيها 
كالخط والنقش والرسم. 
والكتب الطبية العربية المؤلفة على شكل جداول؛ مما استطعنا التوصل إليه أحد عشرة كتاباً؛ 
نذكرها فيما يلي حسب التسلسل التاريخي لحياة مؤلفيها: 


)١‏ قوى الأدوية المركبة: 

مؤلفه أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكنديء (144١-07؟1ه‏ -814-801م). ترجم كتابه إلى 
اللاتينية بعنوان (812015105 0م 1 ,70601153371110 106) وطبعت سنة 1211م 
في استراسبو رغ. 

وهذا الكتاب «يعد أول محاولة لتقدير الأدوية 2050108 على أساس رياضي. والنظرية التي 
يذهب إليها الكندي في هذا التقديرء أن الدواء يتناسب تناسيًا هندسيًا مع تأثيره على البدنء( 

وبذلك يكون الكندي «أول من أشار إلى قانون المتواليات الهندسية من جهة تطبيقه على مقادير 
العقاقير ومفعولها في الجرعة الدواتية الواحدة, وفقًا لنظرية الأخلاط وأحوالها من حر وبرد 


ورطوبة ويبوسة:؛ وهي المعروفة منذ زمن الإغريقء وبذلك وضع المؤلف نظرية دوائية مهمة 
أضاقها على أساس علم النفس الطبيعي علماء الصيدلة وتراكيب العقاقير فيما بعد 7). 

وعلى الرغم من معارضة أطباء آخرين لنظرية الكندي وخاصة ابن رشد الذي يذهب إلى أن 
النسبة عددية وليست هندسية فان ليون يذهب إلى أن الكندي سبق فيبر 1581516/آ, وفشنر 
١‏ له نه لول اللذين ظهرا في القرن التاسع عشر بنظرية التناسب الهندسي (أي اللوغاريتم) 
بين المؤثر والإحساسء ولكن نظرية الكندي لم تلق عناية في زمانه؛, فماتت إلى أن ظهرت مرة 
أخرى بطريقة تجريبية على يدي العالمين الألمانيين 

وفيما يلي نموذج من جداول الكتاب نقلناه من مخطوطته!2). 


أربعة أجزاء 


؟) تقويم الصحة بالأسباب الستة: 

هذا ثاني كتاب للكنديء لا نعلم بالتحديد إن كان طبع أم لاء ننقل فسيما يلي وصف الأستاذ 
عباس العزاوي لمخطوطته 7 حيث يقول: «رأيته في مجموعة نفيسة. وهي غفل من التاريخ, 
كتبت لخزانة السلطان محمد الفاتح بخط جميل وعلى شكل جداول كان قد قدمه مؤلفه إلى 
المقتدي بأمر الله. وعنوان الكتاب مكتوب بشكل بيضوي منقوش بنقوش بديعة؛ وفي أول 
المجموعة كتاب «تقويم الأبدان» لابن جزلة البغدادي... ثم يأتي بعده كتاب الكندي» ولا يبعد أن 
يكون ابن جزلة قد اقتبس التسمية من فيلسوفنا الكندي كما هو الظاهر. والموضوع متقارب جدًا 
بل مشهودء وهى محر ر بجداول مثله». 
ولا يمكننا أن نتفق مع الأستاذ العزاوي في مسألة تقديم الكندي كتابه إلى المقتدي يأمر الله 
لمتوفى 5/17ه) لأن الكندي توفى قبله بأكثر من قرنين وريما اللقصود هو تقديم ابن جزلة 
كتابه إلى المقتدى وليس الكندي.. 
ثم يمضي الأستاذ العزاوي فيقول: «وكذلك اقتبس منه ابن بطلان البغدادي كتابه «تقويم 
لصحة» كما أخذ الجداول من الكندي والتسمية». 
تتناول مباحث كتاب الكندي بإصلاح الهواء الواصل إلى القلب»» «تقدير المأكل والمشرب»» 
«تعديل الحركات والسكون», «منع النفس من الإغراق في النوم واليقظة»» «تقدير استفراغ 
لفضلات وإحقانهاء؛ «أخذ النفس بالقصد في فرحة وغضبة وهم وفزع». 


4 5 
م) جوامع كتاب جالينوس في العين ("). 


كان جالينوس قد وضع في شيابه كتابًا مختصرًا صغير الحجم عن أمراض العين. وهو اليوم 
في حكم المفقودء ولكن العرب عرفوه ولخصوه وأخرجوه على هيئة كتاب مشجرء سموه «جوامع 
كتاب جالينوس في العين» وكان يسمى «دلائل علل العين». 

يقول حنين بن إسحق (95١5510-1ه‏ د 877-84ىم) عن الكتاب: «وكتابه دلائل علل العين 
هذا مقالة واحدة كتبها في حداثة سنه لغلام كحالء: وقد لخص فيه العلل التي تكون في كل 
وانكدة مكن طتقات العين ووضدف :دلذكهاوتزجم :هذا الكضاب إلى السرياكسية مترجس روكانة 
نسخته باليونانية عنديء إلا أني لم أتفرغ لترجمته». 

نقول إن جداول الكتاب تبدى وكأنها ليست على وتيرة واحدةء حيث نقل لنا الدكتور نشأت 
حمارنة صورة صفحتين من الكتاب فيها جداول متباينة الشكلء نورد فيما يلي جدولاً منها على 
سبيل المثال: 
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ا 


4) 0 الصحة بالأسباب الستة 
١‏ بي الحسن بن عبدون بن سعدون ين بطلان البغدادي (ل 450ه - 117 ١أم).‏ 

ثيه مؤلفه في ثمانية وأريعين جدولاً. منسقة حسب قوى الأدوية والأغذية, وطريقة التفذية 
الصحية. والوقاية والاهتمام بوقاية تلوث البيئة» وعلاج الإنسان بدنًا وروحًا معاء وطبائع 
العقاقير والدرجة كيقًا وكمّاء والنافع والضان وما هو جيد أو مغشوش, وأهمية الرياضة البدنية 
في لزوم حفظ الصحة و رعايتها. 


وانطلاقًا من قوله الذي سبق أن ذكرناه في المقدمة» يبدأ ابن بطلان بعمل جداول تتعلق بالأغذية 
والأشربة» في زيجات (جداول) يسهل على الملول النظر فيها بشكل تقاويم مقسمة إلى خمسة 
عقاو ردكا يجنى اتدل الست الأول مثلاً أعدادًا ترشد من حاشية الزيجة إلى المفرد الملتمس 
معرفته. والثاني اسمهء والثالث طبعه, فدرجته؛ والجيد منه. ومنفعته ومضرته؛ وما يدفع ضر ره, 


1 خلط المتولد عنه, والأمزجة والآأسنان والآزمان والبلدان: وآراء الأطياء فيه والاختيارات 


والخواصء وبعد ذلك يرسم موضع الاجتماع والاستقبال وقوانين كلية» والتوع والجنس الذي هو 
3 ٍِ 
منه. وآخر لكل ما يراه المنجمون في ذلك 7". فيما يلي نموذج من جداول الكتاب: 


ه) تقويم الأبدان في تدبير بدن الإنسان 
ليحيى بن عيسى بن علي بن جزلة البغدادي 
(#لاأه حدة١ام).‏ 


وهو موضوع على شكل جداول مع شروحء» 
تناول فيها أكثر الأمراض والآفات الطاررئئة ل 
المعروفة في زمانه ‏ بعلاماتها وأعراضها ووسائل 
معالجتها بالطرق المباشرة أو الطرق الملكية, 
وبحسب الأمزجة والأعمار والبلدان والأزمان. 


:يونين (حؤيرا) 1142 م 0 


جاءت جداول الكتاب كالجداول القفلكية؛ على 
غرار كتاب الكندي وابن بطلان اللذين سيق 
ذكرهما. 

وقد طبع الكتاب بدمشق سنة 11787ه على 
نفقة رشيد باشا. ولا أريد التحدث عن تفصيلات 
المواضيعء لأن الكتاب مطبوع ومعروفء وأكتفي 
بذكر نموذج للجداول التي جاءت فيه: 


ان 
1 

:2 
2 
0 
ا 
3 
13 
35 
ع 
4 


5) المغني في تدبير الأمراض ومعرفة العلل والأعراض 
لأبي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين بن هبة الله البغدادي (440-415ه - 
١١1١ام).‏ 


يتناول ابن هبة الله في كتابه هذا شتى الأمراض الكلية والجزئية التي تعرض لبدن الإنسان, 
فيذكر الرض,وسببه وأعراضه. ثم يصف وسائل العلاج بطريقة مختصرة تنته 0 
النمط التالى 00 : 


وهو كعادة الأطباء العرب والمسلمين في تآليفهم يبدأ بأمراض الرأس؛ فيتكلم أولاً عن 
الأمراض الجلدية التي تصيب الوجه والرأس كالحزاز وداء الثعلب وغيرها. 

ثم يتحدث عن أنواع الصداع والدوار والسدر والسرسام والالينخوليا والسكتة والصرع 
ومختلف الأمراض العصبية. 

يتناول بعد ذلك أمراض العين كالجرب والشترة والشعر الزائد والرمد وغيرها. يتبع ذلك 
كلامه عن أمراض الأذن والأنف والقم والشفتين والأسنان واللسان وسقوط اللهاة والخوانيق 
وتشبت العلق بالحلق. 

ثم ينتقل إلى أمراض الصدر.. فيتكلم عن البحوحة والسعال والربى. وذات الرئة ونفث الدم 
والشّوّصه والبرسام (ذات الجنب). 

بعد ذلك يتناول أمراض القلب مثل الخفقان والغشي. وفي باب أمراض المعدة يذكر بطلان 
الشهئوة والشهوة الكلبية والعطش والتخمة والهيضة وزلق المعدة والتهوع والقيئ والفواق 
والنفخ وغير ذلك. 

يتناول بعد ذلك أمراض الكبد مثل أصناف سوء المزاج العارضة في الكبد والأورام والسدد 
والامتنتشسفاء :كم يذكر أمراض الطحال.. أما أمراض الأمعاء التي جاءت هنا فهي السحج 
والدوسنتا ريا الكبدية والزحير والمغص والقولنج وإيلاوس وأنواع الديدان والعلل العارضة في 
المقعدة كالبواسير والشقوق والأورام والقروح الحادثة فيها. 

بعد ذلك يتكلم عن أمراض الكلى والمثانة والجهاز التناسلي.. من ذلك الأو رام والقروح. ويول 
الدم وتولد الرمل وخروج الحصاة وديابيطس وأمراض القضيب وأو رام الأنثيين وأمراض الرحم 


وإسقاط الأجنة وعسر الولادة وعدم الحيل وورم الثدي.. 

وبعد أن يذكر علل الظهر ينتقل إلى الأمراض الجلدية التي تصيب البدن كالقوياء والتوتة 
والحكة والقمل والقمقام واحتباس العرق وإسراف درو ره والشري والثاليل والبثور والجد ري 
والخخصية والجمرة والاكلة:وداء السبع آى الجذام. 

ثم يتحدث عن الأورام والسرطان والخنازير والسلع والعرق المدني. 

وفي باب الحميات يتحدث عن جميع أنواعها المعروفة في زمانه. ١‏ 

ويتناول فيما بعد الأمراض الناشكة عن حادثة كالجراحات والقروح والكسور والخلع والوهن 
والوثي. 

وينهي الكتاب بأنواع السموم والآدوية القتالة المؤذية للبدن. 


؟) المستعيني في الطب 

ليونس بن اسحق بن بكلا رش الإسرائيلي ( في حدود ٠٠6ه‏ -5١٠١1١م).‏ ألفه للأمير 
المستعين بالله أبي جعفر بن المؤتمن بالله بن هود. 

يقول عنه الدكتور أمادور دياث غارسيا 0 «إن الكتاب الملستعيني لابن بكلا رش هى أول 
الكتب المرتبة على شكل جداول في الأندلس» وإن كانت هذه الطريقة قد استعملت سابقًا في 
المشرق العربي.. ويتكون من تلخيص جامعء حقق فيه المؤلق مشروعا طموحًاء فقد جمع كل ما 
كتبه السابقون عن الأدوية المفردة ورتبه وعرضه بصيغة واضحة مفهومة. 

ويتألف كتاب المستعيني من قسمين: مقدمة طويلة حول نظريات جالينوسء وقائمة تحتوي 
على أكثر من ٠٠١‏ مادة طبية نباتية وحيوانية وجمادية. 

«بعد المقدمة نجد في كل صفحة جدولاً يحتوي على ستة أدوية مفردةء والنص العربي ينقسم 
إلى خمسة أعمدة هي: أسماء الأدوية المفردة» الطباع والدرجة. تفسيرها في اختلاف اللغات, 
الأبدال عنهاء منافعها وخواصها ووجوه استعمالها. وهذا القسم الأخير في الصفحات اليسرى. 

ولهذه الأقسام كلها أهمية كبيرة للباحثين في ميدان الطب العربي وخاصة القسم الخامس. 

أما العمود الثالث الخاص بتفسير أسماء الأدوية وياختلاف اللغات فهو مهم جدًا من الناحية 
اللفوية؛ لأن المؤلف يقدم أسماء الأدوية المفردة باختلاف اللغات السريانية والفارسية واليونانية 
والعجمية الرومية والعجمية العامية» وهو يميز أحيانًا بين عجمية سرقسطة وعجمية الأندلس 
التي كانت لغة العامة في جنوب الجزيرة الأيبيرية». 

فلنستمع إلى المؤلف فيما يتعلق بهذا الترتيب المجدولء يقول: «وسلكت فيه طريقة المتقدمين, 
وسقته على عادة المتفلسفين, وذلك أنهم ذكروا أن التأليف لا يتم حتى يتضمن ثلاث خصال,؛ 
إحداها جمع ما افترقء والثانية اختصار مطولء والثالث ايضاح مشكل.. وكتابي هذا قد جمع هذه 
الثلاث خصالء وذلك أني لم أر قط كتابًا لمن قبلي من كتب الأدوية المفردة جمع ما جمعته في 


غ:(9/:المحرم 1417 ه يونيو (حزيران) 1110 م -26 3 


هذا الكتاب, لآني جعلت المفرد وطبعه وفي أي هوء في الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة: ثم 
جمعت ما له من الأسماء الشاذة وغير الشاذة على حسب الألسنة؛ منها سريانية, ومنها فارسية, 
ومنها يونانية» ومنها عربية» ومنها عجمية رومية؛ ومنها عجمية عامية». 

الترتيب الأبجدي المستعمل في المخطوطة هو الترتيب المغربي. 

«وتجد في الهوامش العريضة ملاحظات عديدةء وكذلك بقيية النص الذي لا يدخل ضمن 
الجداول. 

«وتتركز آأهمية الكتاب المستعيني في جانبين؛ الجانب العلمي والجانب العملي. فمن الناحية 
العلمية فان الكتاب المستعيني كتاب مهم جدّاء لآن المؤلف يقدم معلومات عن العديد من الأدوية 
المفردة» ومن الناحية اللغوية فإنه يجمع بين مترادفات أسماء الأدوية في بعض اللغات الأجنبية 
أكثر من أي كتاب عربي آخر, وهو مفيد جدًا لدراسة أصل اللغة الإسبانية». 1 


6) مختصر كتاب حيلة البرء لجالينوس 

ألفه الحفيد أو الوزير أبو بكر محمد ين أبي مروان بن زهر همومه - 194ام) 
1 

كتب عنه الأستاذ محمد العربي الخطابي 7 ') فقال: 


«هذا الاختصار عبارة عن جداول مقسمة إلى ستة أقسام على الشكل المبين فيما يلي: 


تبدأ إحدى النسخ الخطية بهذه المقدمة بالقول: «مختصر الوزير الرئيس أبي بكر بن زهر 
-رحمه الله- كتاب حيلة البرء لجالينوس على البيان والإيجازء لكي يسهل لناظرهاء وشرحها 
جدولاً. وذكر ما يصلح من علاج بقصد أى دواء ومنع قصد بحسب الأزمنة والسن والأبدان 
والقوة والعادة...». 

عدد خانات الجدول طولاً 77 وعرضا 7 وقد استعرض المؤلف بهذه الطريقة الموجزة ١15‏ 
مرضا مبيئًا طبائعهاء وحالة النبض واليولء ووصف ما يناسب كل مرض من دواء؛ وهل 


يستوجب الفصد أم لاء بادكًا بأمراض الرأسء وانتهى بأمراض العيون. 


4) تقوم الأدوية أو المنجيح فى التداوى من صنوف الأمراض والشكاوي 
صنفه أبو سعيد إبراهيم بن أبي سعيد المعروف بالعلاثي المغربي «من أبناء القرن السادس 


الهجري - السادس عشر الميلادي تعلق الأرجح». 


بدأ المغربي في مقدمته القصيرة يخطط لكتابه تخطيطًا علميًا دقيفّاء فيقول: «لما كانت الأدوية 
والأغذية مادة لحفظ صحة الإنسان» وهو لمداواة أسقام الأبدان كان من الواجب على الطبيب 
معرفة ماهيتها ومزاجها وقواها ومنافعهاء ثم إنه لما كانت طبائع الأمراض والأشخاص والأعضاء 
مختلفة لم تتسم المداواة لكل مريض ولكل عضو بدواء واحد معلومء فيحتاج الطبيب لذلك أن 
يعرف أدوية كثيرة مختلفة المزاج والقوة, نافعة من مرض واحدء ليختار منها الأليق لغرضه. ولم 
يكن أحد من المصنفين جمع هذين المعنيين في كتاب واحدء بل منهم من ذكر الأدوية المفردة 
وقواها ومنافعها فقطء ومنهم من ذكر علاج الأمراض بالأدوية المفردة فقطء فأردت أن أرتب 
كتابًا واحدًا مختصرًا جامعًا يتضمن المعنيين معاء أطلب فيه تسهيل مستصعب وتيسير مطلب». 

ثم يقول: «وذكرت من الأآدوية أشهرها وأعرفهاء ولم أعترض لذكر شيء من قوى الأغزية إلا 
ما كان فيها من قوى دوائية...ولا أيضًا لذكر الأدوية السمية إلا ما كان فيها منفعة من مرض, 
ولم أذكر أسماء الرجال لتلا يطول الكتاب بذكرهم مع قلة فائدة» )١١(‏ 

وإذا دققنا النظر في مقدمة الكتابء ودققنا في المنهج الذي اختطه المغربي لنفسه وارتضاه 
دليلاً لعمله رأيناه يلتزم بمنهجه التزاما دقيقًا في تناوله للأدوية والأمراض المعروفة له جميعًاء 
حيث سلك أسلوبًا موحدًا فدرس 500 دواءً على شكل جداول: ومن خلال نقاط محددة عددها 
ست عشرة؛ ذكرها في المقدمة مع تفسيره لها 9"). 

وقد رتب الأدوية على حروف المعجم ليسهل على من يريد معرفة خصائص أي دواء أن يفتش 
عنه. كذلك يعثر على العلاج الذي يفيد ذلك المرضء وقد اعتمد أسلوب الإيجاز الشديد وتركيز 
المعاني بأقل الألفاظ. 

ورغم وجود اختلافات في هذه النقاط بين المواد إلا أنها بسيطة , وتندرج ضمن هذا المنهج 
الموحد.وهذا نموذج لجدول الكتاب: 


أراك 


يتخذ منه مساويك, يقوي الأسنان ويجلوها. ويطيب أ منقفعته في أعضاء الرأس 
النكهة. وقشره مع الزيت يضمد به الخنازير الحادثة 


| فيحللها. 


منفعته في آلات التنقس 
منقعته في جميع البدن 
كيفية استعماله 

كمية ما يستعمل منه 
| مضرته 00000000 | 
| اصلاى 00 | 


يدر البول وينقي المثانة ويعقل الطبع 
ينفع من انتشار القروح ويدملها بغير لذع 


الإكقان هته تورث الحقر 


فى السواك سعف النخيل 


)٠‏ الزيدة في الطب 

كتبه أبى الفضائل إسماعيل بن الحسين الجرجاني ( ١67ه‏ -175١١م)‏ ألفه للخوا رزمشاه 
اين محمد. 

عل احاتم كتابه في ثلاثة أقسام أو كتب رئيسية:؛ في كل منها مقالات وأبواب 
وفصول” ': 

- الكتاب الأول (الجزء العملي) في تسع مقالات على التواليء في النبضء في التنفس» في 
التفسرة, في البرانء في العرق» في النفثء في الأسباب التي تحدث في الأبدان» في البحران ؛ في 
تقدمة المعرفة. ١ ١ ١ ١‏ 

- الكتاب الثاني (المعالجات), وهو عشرون مقالة هي: في أمراض الرأسء في أمراض العين, 
في أحوال الأذن» في أحوال الأنف وأمراض خاصة: في أحوال الفم والشفة واللسان والأسنان 
وأمراضهاء في أحوال الحنجرة والحلق وأمراضهاء في أمراض آلات التنقس من السعال والسل 
وذات الرئة, في أمراض القلبء في أمراض المري والمعدةء في أمراض الكبدء في أمراض الطحال؛ 
وفي أمراض تتولد عن أمراض الكبد والطحال؛: في أوجاع البطن والمغص والقولنج؛ في الديدان 
وحب القرعء في أنواع الإسهالء في أورام المقعد. في أمراض الكلى والمثانة, في أحوال القضيب 
والأنثيين وأمراضهماء في العلل المخصوصة بالنساءء. في أوجاع الظهر و رياح الأفرسة وأمراض 
المفاصل. 

- الكتاب الثالث (الأورام والبثور والخراجات والدماميل والقروح والجذام وحرق الثار 
والجراحات). 

ومع أن الجرجاني اتخذ نظام الجداول في كتابه. إلا أنها ليست متشايهة في جميع المواضعء 
بل صنع جداول وتقسيمات مختلفة؛ نورد فيما يلي نموذجين منهاء على سبيل المثال لا الحصر. 


)١١(‏ تقوم الأدوية المفردة 


وضعه أبو الفضل حبيش بن إبراهيم بن محمد المتطبب التقليسي , نزيل قونيه, 
(595هه - ١50ام).‏ 

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: «وجعلته مجدولاً. وقسمت كل ورقة ثلاثة عشر بِينَا فكتبت 
في البيت الأول اسم الدواء بالعربية وما كان مشهورًا بين الأطباء. وفي البيت الثاني بالفارسية, 
وفي البيت الثالث بالسريانية» وفي البيت الرابع بالرومية» وفي البيت الخامس باليونانية. وبعض 
الأدوية لم أجد لها اسمًا معروقًا بالألسن التي ذكرناها إلا بعض الأآلسن فأثبته بالهندية. وأما 
البيت السادس من الجدول فهو ماهيته. وأما البيت السابع فيقف منه على المختار والجيد من 
صنف ذلك الدواءء والبيت الثامن يقف على طبعه ود رجته؛ والبيت التاسع منفعة ذلك الدواء على 
الإيجاز» والبيت العاشر مضرته بالأعضاء الآلية المتشابهة الأجزاءء والبيت الحادي عشر دفع 
مضرته واصلاحه وإبداله بدواء آخرء البيت الثانى عشر مقدار الشربة من وجهة استعماله؛ البيت 
الثالث عشر اختباراته بآراء الأطباء وأقوالهم في خاصيته لجميع الأعضاء. 

«وفي الكتاب الثاني ذكرت بعض الأدوية العسرة الوجود القليلة الاستعمال: وأحلت بعض 
الأدوية على الكتاب الأول ما وجدته مكررًا بحسب الختلافات الأسماءء. ورتيتها على حروف 
الى 040 

ويبلغ عدد الأدوية التي ذكرها في كتابه "5٠‏ دواءَ وهذا أعلى رقم بالنسبة لعدد الأدوية 
الواردة فى الكتب من هذا النوع ار 

وللكتاب ميرّة علئية اخرى وهي أن التفليسي لم يتتكر شنيكًا من اقوال التسابقين إلا وذبكر 
صاحبه. بخلاف غيره من الذين أغفلوا هذه الناحية توخيًا للإيجاز. 


وهذا نموذج للجداول في الكتاب: 


أسماء الأدودة 


يشبه الزعرور ويميل إلى السواد 


الأسود الأخضر الحديث الرزين 


جالينوس حار يابس في الثالثة 


1 
ع8 
3 
: 
1 
0 


من السوداء ذرره ينفع القروح العفنة 


(4) المحزم ١417‏ ه يونيى (حزيران) 1119 م عد 


م بالحماما اى عود السوح 
يت د 

0 قال جالينوس: إذا خلط مع العسل وشرب حلل ما يجتمع من الأوراك 1 
7 رصقم 
0 والمفاصل من الأخلاط الردية. قال ديسقو ريدس: يدر البول والطمث ويسهل غ 
ل 1 اخ 
ا الماء الأصفر. قال فولس: ... ينفع من السدد ويكثر اللبن. قال ا ريياسيوس: ... 
34 


ينفع من الأو رام التي في الأعضاء والرية. 


.78١ الأهواني, أحمد فؤاد الكندي فيلسوف العرب. سلسلة أعلام العرب (51)» المؤسسة المصرية لاد للتاثيف والترجمة والنشر, ص‎ - ١ 
حمارنة؛ الدكتور سامي خلف, تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين؛ جامعة اليرموك. المجلد الأول‎ - ” 
.15١4 اص‎ 


- الأهواني, المصدر السابق, ص 571. 
4 - الكندي. قوى الأدوية المركبة. مخطوطة مكتبة المجمع العلمي العراقي: رقم .١١5‏ 
- الأزميري؛ أسماعيل حقي «فيلسوف العرب يعقوب بن اسحق الكندي» نقله للعربية عباس العزاوي؛ بغداد, 1555, 
ص ص ١١/‏ - 1024 
١‏ - لم يتيسر لنا الاطلاع على الكتابء نقلنا هذه المعلومات عن الدكتور نشات حمارنة «كتاب مكتبة الكحال في عصر 
الرازي» الصادر في أسبوع العلم الحادي والثلاثين» ١‏ - 8/ تشرين الثاني. ,195١‏ ص 507. 
- للمزيد من التفصيل يراجع حمارنه. ساميء» تاريخ تراث العلوم الطبيةء مصدر سابق. ص ص "١.‏ -8.7. 
8 - البغداديء أبو الحسن سعيد ابن هبة الله «المغني في تدبير الأمراض» مخطوطة, مصورة بالمايكروفلم, مكتبة 
جستربتي, دبلن» رقم 5914؛ رقم النسخة المستنسخة عنها في المكتبة المركزية في جامعة الموصل 151. (خطوملة 
مصورة بالمايكروقلم؛ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي الرقم 1411.4 وأخرى برقم 57915..4) 
؟ -غارسياء أمادور دياث «الكتاب المستعيني لابن بكلارشء أول كتاب مجدول في الأدوية المفردة في الأندلس» أبحاث 
المؤتمر العالمي الإسلامي الأول؛ الكويت. ,154١‏ ص ص ١4١‏ - 194. (نسخة مصورة بالمايكروفلم, مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث بدبي الرقم 4 5١١؟)‏ 
٠‏ - الخطابي «فهارس الخزانة الملكية» مصدر سايق, ص ص 159 157 
١‏ - المغربي, أبى سعيد ابن أبي سعيد العلائي «تقويم الأدوية» النسخة الخطية؛ المكتبة الوطنية: ميريلاد؛ رقم 1174, 
مقدمة الكتاب. (نسخة مصورة بالمايكروفلم»؛ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي الرقم ؛. 815؟) 
؟١‏ - المغربي؛ أبى سعيد إبراهيم «تقويم الأدوية» المصدر السابق؛ تحقيق محمود الحاج قاسم محمد (تحت الطبع) مقدمة المحقق. 
٠١‏ - الجرجاني؛ أبى الفضائل إسماعيل بن الحسين «الزبدة في الطب» مخطوطات المجمع العلمي العراقي, المخطوطات 
الطبية المصورة بقسم التراث؛ المجلس الوطني للثقافة والقنون؛ الكويت. ص ص ١١6 - ١١4‏ 
4 - التفليسي, أبى الفضل حبيش بن إبراهيم بن محمد «تقويم الأدوية» مخطوطة مكتبة الأوقاف بالموصلء رقم 8, 
مدرسة المحموديين, المقدمة. 


0-6 
ص مايا عدوا رو بإنسها .صب لعت هرابع بالبصوار - 
ل السو ووم ٠١‏ (بقا ستريب لس و ابيط 


0 / مسر خخ العواس وأسيانه الما علة لخم ا 
1 ا 7 5 7 0 
/ زول لكا شال هه 


3 و انضوعي رشيئيتم علش وأكذّء يكو يالمرع + رو ااتقلف الين” رر. لاضع ريساس الم رايهم ولف يا يعوه 
أأريكمعي مرسجل سر سو :اند الرفت مناه (وضبةالدماغ بماهاقور1/لوبكد وما كا عله ي الجماع جاص النفزوالراررع جرار وغساظ )1 
م لب سه وي ملظم ب الجا ان الوا يع "لارت 


ها ايسان ومَصَر كن اللسأى : ٠.‏ : ولام الع يكوي» 
اهكني مركجو ليان سل الا زيما سات ح لوطا ل اتيكام داتع ركم ومدتنما لايك لالع ي لكل" 


ودباضب مضل ال + والعتني ودثون نعرين تار لي ولاسلا:الشاعمالب<» 


السامثروالة <مبى وضرت امالابضاء وإمتسطاني جا اتعلكيي. د المي الفه الست :...: وج_- اسع تالض بوم البرعرالع :رنعع 
11 0 ليه الامضاء/رس تيملل لتواع اناري #خلامه). رسطرة :انتارايس 
داكا !تلش ]لباءلكراحتجالمساغ تالضعيف ا اأقان الك العا ملل ماوبت الداع راط كس رد الك ؤلريس الجن رارته إن <41العصروإغظرانء شن ره 

أكؤناب ذللاطمارائزع زس يعدو بنصييي لك ل رصريء اعمج مان انوب الوارايع علا الم عاسو الرادروالتشياضي ٠‏ دخا افصرعرث ‏ عتي يبراع ات 
الود إهذوايشاب وف ليليهرسليسكهلى والمنيوخ : مفيركالعرع جرم مسسستصامر نبي م البلاعد اهعد وائروام اف ارؤلايي 
حر لفيرهاء وت الصنل وزسس ان اهب ونم ا رصداع وإيسلا, والكاموي | جزل رامت هل ااقصرع علرض سراد ...1 أرتصرعوالانسان بغ ران ف تسيل 


روتعارا زجعا بوي باهض زب الا صرت ومتكل ذف وسو و بعافظ لاموى مسال > وري بلؤيد صم 


ا نتعبتير الوعر ا سكل هر 


/ سس مسبيز اوعةلر وه كيم بعحوالترجمه مرحنيري ١‏ ا ووعر ماهد 
أ ويف وطح إسضا لان انق لال 0 سد را 5 

تفاع مب مولة يعر ليسبناء هوب وا وب سوزائتم يرف الا عدي ماين 

[لا سود تيم وعطيه اي زجاع اوت مس" المرل, 


إن ,أزماةتتزعو اع ملوبوزبب معلور 
هل ورزب! هلم #السم* 
ادل 


عسي رتويسرن: <و ل اتسسام وسو مرا كل الاضوبة لويد #سو 


الورقة الاولى من مخطوط المفني في تديير الأمراض ومعرفة اللل والأعراض اؤْلفه سعيد بن هبة إلله بن الحسن ‏ مكتبة الخزائة الملكية الحسنية 


الأستان 


أيمن محمد علي 
ميدان 


جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم 


لكتاب (التّمعة في صَدْعَة الشعر) لأبي 
٠ 39 1 2‏ أبى 

”5 
وماس للقي أ لأنه يمثل حلقة 
0 
هامة في سلسلة تاريخ البحث 0 
شنعة الشنعن لنعا ل 0 
مصدراً ثرا يعين الباحثين في 0 
فنون هذه الصنعة ل ل 
جليل له معانته جا مب 0 
ستة وأربعين وجهاً او لون بلا ا 

لم فيا 
علرها لاحي لح اليلافين 1 بقين عليا 
أغلب . 


ننه وقدم له وعلق عير 
0 صلاح الدين محمد الهادي 
أسماذ ورئيس قسم الدراسات الاي 
9 إنار العلوم - جامعة القاهرة 


وكعاد 14 م لنت 3 
اقاق الثقافة والتراث - ع (1 المحرم ١4171‏ ه يونيى (حزير ن كد 
اقاق الثقافة والتراث - ع (1) 


الطلبعة الأولى 


اله عووام 


وتزداد أهمية الكتاب عندما 
يتصدى لإعادة نشره محققاً أستاذان 
جليلان: الأول: أستاذ لي تلقيت على 
يديه علماً غزيراً. وله في عنقي دين كبير 
يصعب الوفاء به, هو الأستاذ الدكتور صلاح 
الدين الهادي: أستاذ و رئيس قسم الد راسات 
الأدبية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 


وصدرت نشرته للكتاب ضمن إصدارات 
نادي المدينة المنورة يرقم 87 عام 1515م. 
والشاني: صديق تربطني به محبة قديمة 
ووطيدة, وهو الدكتور عبدالرحيم الجمل 
مدريس الأدب الأندلسي بكلية الدراسات 
العربية. جامعة القاهرة/ فرع الفيوم, 
وصدرت نشرته للكتاب عن مكتبة الآداب 
بالقاهرة عام 1517١ه‏ - 1997م. 

ولي مع كتاب اللمعة قصةٌ طريفةٌ؛ فقد 
كنت قريب الصلة بمحققه الأستاذن الدكتور 
صلاح الدين الهادي بحكم إشرافه علي فى 
أطروحتي للماجستيرء وكنت شاهدا له ثمرة 
تنمى وتنضجء وسافر أستاذي معاراً 
بأندوتيسيا تاركاً لي نسخة من الكتاب لإنهاء 
إجراءات نشره بنادي جدة الأدبي» وبعد 
مرور عام على وجود الأصل الخطي للكتاب 
بالنادي اعتذر ركيسه لكثرة ما لدى النادي 
من كتب تراثية مجازة للنشر. وحرصاً مني 
- آنذاك - على إطلاع القارىء على محتواه 
قمت بكتابة مقال ضمنته ما انتهى إليه 
أستاذي من نتائج وإلى ذلك أشرت وهاأئنذا 
أكرر ذلك. 

وإذا كنت قد كتبث عن الكتاب بتحقيق 
أستاذي معرّفاً القارىء بأهميته. ومنهجه 
متبيئاً موقف أستاذيء فاليوم يختلف الأمر» 


فها أنذا أتناوله من وجهة نظر نقدية, من 
خلال نظرة فاحصة تكشف جوانب القصور 
الكثيرة التي اعترت نشرة أستاذي الدكتور 
صلاح الدين الهادي» مفصلاً القول أيضاً فى 
نشرة ثانية للكتابء؛ تزامنت فى صدورها 
معها وهي للدكتور يوسف الجمل كما سيق 
أن أشرت. 

صدر الدكتور الجمل نشرته بمقدمة 
مقتضبة جداً. أشار فيها لأهمية الكتاب 
ولخُص منهجه في تحقيق نص الكتاب بقوله: 
«ونهجت في تحقيق النص التهج العلمى 
المتبع في ذلك». وهي مقدمة مقتضبة لا تتفق 
وحجم الجهد المبذول في تحقيق الكتاب, 
ولكن! أي نهج علمي هذا الذي اتبعه الدكتور 
الجمل في نشرته؟ هناك أكثر من نهج علمي, 
بل قل: هناك أكثر من مدرسة تنسب لعدد 
من المحققين الكبان وكان من الأجدى أن 
يريحنا الدكتور الجمل ويريح نفسه فيقفصل 
لنا منهجه في تحقيق النصء ولاسيما إن كان 
منهجه غير خالص لمدرسة بعينها. 

ثم انطلق الدكتور الجمل بعد مقدمته 
القصيرة إلى حياة مؤلف اللمعة مقتصراً في 
تعريقه بأيبي البركات ابن الأنباري على 
تحديد تاريخ مولده ووفاته, معدداً - على 
وجه الاقتضاب - صفات الرجل وسماته, 
معتمداً على كتاب «البداية والنهاية» لابن 
كشير. ثم ذيل ترجمته بثيت لمؤلفات الرجل 
ومصنفاتةه, مشسييزا إلى المطيبوع منها 
والمخطوط مققوداً كان أم كائناً بمكان ما. 
وبالرغم من دقة حصر مؤلفات أبي البركات 
ومصنفاته فإن ثمة قصوراً اعترى هذه 
القائمة تمثل في: 
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؟ - عدم توشيق مصادر المعلومات الخاصة 
بكثير من مؤلفات اين الأنباري ومصنفاته. 
ولاسيما المفقود منها. 

ب - بعض مؤلفات أبي البركات نشرت 
محققة, ومع ذلك ققد أبقى الدكتور الجمل 
عليها في حيز المخطوط: مشيراً إلى 
موطن أصولها الخطية كقوله: «عمدة 
الأدباء فى معرفة ما يكتب بالألف والياء, 
له مخطوطتان في ليدن ,١1/١‏ وأحمد 
الشالث »١7794‏ على حين نشر الدكتور 
رمضان عبدالتواب هذه الرسالة محققة 
عام 1987م. 

جح - عدم إدراج بعض المؤلفات الخاصة 
بالمؤلف. من ذلك كتاب «نجدة السُوّال في 
عمدة السؤال», الذي حققه أيضاً الدكتور 
رمضان عبدالتواب ونشره بسلطنة عمان 
عام 1949م. 
يضاف لما سبق قيام الدكتور الجمل بإلقاء 

الضوء على بعض مصنقات المؤلف دون 
غيرهاء ولا أدري.. لماذا لم يعمم هذا التقليد 
مع مؤلفات أبي البركات خطية كانت أم 
مطبوعة؟ ولا أدري أيضاً.. لماذا لم يقتتصر 
على ذكر الكتاب وموطن استقراره إن كان 
مخطوطا.ء أو تذييله ببيانات تامة عن طبعته 

إن كان منشورا؟! 
أما أستاذي الدكتور صلاح الهادي فلم 

يعر مؤلفات أبي البركات الأخرى أي اهتمام» 

واكتفى بإحالتنا على دراسة وافية لصديقه 

الدكتور رمضان عبدالتواب صدّر يها نشرته 

لكتاب «البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث» 

ولاقطدة السيذال 0 عمدة السؤال» وكلاهما 

لأبي البركات ابن الأنبا ري». ويعيب مقدمة 


الدكتور الجمل أن بعض المعلومات التي رُجَّ 
بها في المقن كان أولى بها أن تُدرَجَ فى 
الحاشية» من مثل قوله عند معرض ترجمته 
لأبي البركات: «ولعل من المفيد أن نذكر أن 
هناك آخرين ينسبون إلى الأنبان أشهرهم 
ابن الأنباري (أبى بكر محمد بن القاسم)...» 
وقوله: «وكلمة «اللعة» وردت في المعاجم 
اللغوية في عدة معان مختلفة». 

وعن النشرة الأولى للكتاب التي عني بها 
الأستاذن عبدالهادي هاشم, ونشرت بمجلة 
المَجمّع العلمي العربي بدمشق!' عام 1950م 
توقف المحققانء فقد ذهب الأستاذ الدكتور 
صلاح إلى أنها نشرة «محدودة الجدوى إذ 
ينقصها تخريج المادة البلاغية بأسمائهاء 
وتخريج الشواهد, كما أنها أهملت نسبة 
الشواهد إلى قائليها.. كما تضمنت شيئاً من 
الخطأ والوهم في قراءة المخطوطة». ويبعض 
ما ذهب إليه أستاذي حقيقي ولكن يبقى 
للأستاذ عبدالهادي هاشم فَضَل كبير ينبغي 
عدم تجاهله, فهى المكتشف الأول الذي أخذ 
بيد أستاذي وصديقي ووفر عليهما جهد 
القراءة ومكابدة استنطاق الأصول الخطية, 
هذا وإذا رجعنا إلى نشرة الأستاذ الدكتور 
صلاح الهادي لنتعقب مواطن الخطأ والوهم 
التي وقع قيها الناشر الأول ونصّ عليها في 
هوامش نشرته لاكتشفنا أنها أخطاء بسيطة 
لا تستحق التهويل الذي شنه أستاذي متخذأ 
منها ومن غيرها ذريعة لإعادة نشر الكتاب, 
إن لا تتعدى ثلاثة مواطن. 
الأول: يتمثل في تبديل (هي) مكان (هى)؛ 
مراعياً التأنيث ومجارياً ابن الأنياري ذاته 
في معرض الحديث عن (المشاكلة) حيث 


قال: «ومتها المشاكلة وهى أَنْ تذكر 
كلمتين شكلهما واحد ومعتاهما مختلف»9) 
حيث أثر أستاذي الوجه اليعيد الذي ورد 
في الأصل الخطيء مشيراً إلى أن لما في 
النسختين ما من الصوابء ياعتياره 
الثاني : تقديم الناشر الأول لرواية ديوان 
الخنساء على رواية الأصل الخطي؛ فى قول 


الخزياء» 
حِوابُ قاصية جرارٌ ناصيةٍ 
عقا الوية للخيل حرا 


حيث أبدل لفظة (للخيل) بلفظه (للجيش)» 
وأنا لا أرى كبير جرم في ذلك: لاسيما أن 
التبديل مستند على رواية الديوان. 

الثالث : يتمثل في عدم قدرة الناشر الأول 
على إصلاح مافي أصله الخطي من خرم 
اعترى لوناً بلاغياً واحداً هو «المبالغة», وهذا 
أمر يعاني منه دائماً محققى الكتب المخطوطة 
عن أصل واحد. 

وينبغي أن ند هذه الهفوات الصغيرة في 
سياقها التاريخي؛ ونضع في اعتبارنا أيضاً 
أ الكتاب نشر عام ١908‏ م. 

وموقف الدكتور الجمل من نشرة الأستان 
عبدالهادي هاشم للكتاب ليس أفضل من 
موقف أستاذه وأستاذيء فقد تحدث عنها هو 
الآخر باقتضاب شديد, فلم يُشْرٌ إلى جوانب 
القصور التي اعترتها من وجهة نظره - 
وكانت دافعا قويا له لإعادة نشر الكتاب: 
ولاسيما أنه لم يضف على الأصل الخطى 
الذي اعتمد عليه ناشر (اللمعة) الأول نسخة 


خطية أخرىء ولم يتنبه إلى نسخة أخرى 
وقع عليها الناشر الأول بعد إعداد الكتابي 
للنشر, فاكتفى بتذييل كتابه بقاكمة تضم 
مابين النسختين من فروق وتصويبات©. 

هذا وما سبق أن اغتفرته من خطأ للناشر 
الأول أراني الآن مدفوعاً لرفضه مع الدكتور 
الجمل؛ فقد جارى الأستاذ عبدالهادي هاشم 
في ركونه للدعة, وعدم إعمال الذهن ويذل 
الجهد لإصلاح ما أصصاب أصله الخطي من 
خرم. والأمر هين لى أراد» فكان بإمكان 
الدكتور الجمل إصلاحه من خلال البحث عن 
مواطن استشهاد البلاغيين القدماء بشاهد 
اللون البلاغي المتمثل في قول الحكم 
الخُضري: 
واقبح من قرد وأبخل بالقرى 

من الكلب أمسى وهو عَرْثان 1 جف 

وقد ورد البيت معزواً 0 اقرع 
هذا في كل من: نقد الشعرا” والصناعتين©), 
وبلا عزو في الكافي ف في العسروض 
والقواقي 1 وهذه المصادر القلاتة نصت 
على أن هذا البيت وغيره شاهد (المبالغة) 
بوصفه لوناً بلاغيا"". ويزداد الإنسان عجباً 
عندما يرمق هذه المصاد ر الثلاثة ضمن قائمة 


مصادر تحقيق الدكتور الجمل. 


توثيق نسبة الكتاب 

ولم يعر الدكتور الجمل هذا الجانب أدنى 
أهتمامء وأقدم على إعسادة نشر الكتاب 
وتحقيقه دونما تثبت من صحة نسبته لأبي 
البركات. أما أستاذي الدكتور صلاح الهادي 
فقد استوقفه هذا الجانب - كعهده في 
تحقيقاته الكثيرة السابقة -, فأشار إلى أن 
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عدداً غير قليل من العلماء الثقات نسيوا هذا 
الكتاب لأبى البركات, أمثال: السيوطي فى 
كتابه كط الوعاء(). والصفدي في كتابه 
الوافي بالوفيات9) وغيرهماء وقرر بعد ذلك: 
أن الأعة "فى مستسة الكتعز اهن "من 
لتصانيف الثابتة - انظر إلى قوله «الثابتة, 
هذا - لأبي البركات ابن الأنياري». وقد 
تعلمنا مذ كنا ناشكة صغاراً فى محراب 
لكلمة نحبو أن إقرار عدد من العلماء بنسبة 
كتاب ما لعالم ما لا يُعَدّ المعيار الأوحد للحكم 
بصحة ذلك, بل من الضروري لدى المحقق 
أن يبحث عن مصنفات لاحقة زمنياً للكتاب 
محل التحقيق أخذ مؤلفوها عن صاحب هذا 
الكتاب امُْصّنَّفء ويجري بعد ذلك مقارنة بين 
لكتّاب موضع التحقيق وبين النصوص 
لقتيسة منه ومضمنة يحنايا الكتب اللاحقة, 
وهنا يمكن للمحقق أن يقطع بصحة نسبة 
كتاب محدد لمؤلف معين. ولى عاد أستاذي 
لكتاب أبي البركات ابن الأنباري «الموجز في 
علم القوافي» الذي ذكره مؤلف اللمعة في 
نهاية كتابه. ونشره الأستاذ عبدالهادي هاشم 
أيضاً بالمجلة ذاتها(''). لو وجد فيه ضالته. 


منهج الكتاب 

خصّ أستاذي الدكتور صلاح الهادي 
منهج أبي اليركات بشيء من البسط 
والتتفصياء في الوقت الذي تعرّض له 
الدكتور الجمل بشيء من الإيجان. وقد حدّد 
الدكفو سخلا مديع لصنق فى نقناظ 
ثلاث هي: الإيجاز الشديد الموفي بالغرض, 
والبحث عن شواهد جديدة لألوان بلاغية 
قديمة. وقصر الكتاب على تناول ستة 


وأريعين وجها بلاغياً أى لون عرفت منذ زمن 
اين المعتز بالبديع دون غيرها من جوانب 
صنعة الشعر. 

ومتابعة تعقب أستاذي لجزئيات البحث 
وبلورته يكشف مسدى الجهد الذي بذله فى 
مكايدة النص واستيطانه واستكناه أسراره, 
على أنني أسارع فأقرر أن ما ذهب إليه من 
أن الإيجاز سمة مهمة من سمات المنهج لدى 
أبي البركات لدرجة أن «بلغ حرصه على 
منهجه في الإيجاز الحد الذي جعله يجتزىء 
فيه - غالبا - بذكر اللون البلاغي. وشاهده, 
عن تعريفه أى تحديده».. أمر مرفوض شكلاً 
وموضوعاً, إذ كيف يؤثر مُصَئّفٌ ما أن 
يكون كتابه موجزاً جدا إلى حد الغفموض 
والإيهام, الأمر الذي ينفي الاستفادة منه 
والاستعانة به. ومَنْ منا يُحَبَّدُ أن يبدع كتاباً 
لا يستفاد منه؟! 

هذا وقد ذهب أستاذي الدكتور صلاح 
الهادي إلى أن إيراد الشواهد الشعرية غير 
معزوة لأصحابها يجسد وعياً من الرجل 
«بمنهجه والفرض منه». ونسي أن عزوق 
الشاهد الشعري لقائله لا يتناقض على 
الإطلاق مع مبداً الإيجازء وإنما المفزى 
الحقيقي لذلك هى شهرة هذه الشواهد 
وشيوع صيت شعرائهاء الذين نذكر منوع 
ابن ميادة: أبا تمام» أيا العتاهية: أبا نواس» 
أوس يبن حجرء البحتري» بشار بن رده 
جرير الخطفىء حاتم الطائيء الخنساء؛ زهير 
بن أبي سلمىء السموءلء الشماخ بن ضران 
طرفة بن العيد. عروة بن الوردء عمرو بن 
كلكوم, الفرزدق,؛ كُكيّر عرّة, المكّل اليشكري 
والنايفتين, وهم شعراء مازالت أصداؤهم 


تتردد حتى زماننا هذاء فما يالنا بمعأاصريهم 
أو قريبي العهد من زمانهم. وقد أضاف 
التكتو نل الجسكل معزي لخو يشهتل في مغلم 
أهمية القائل بقدر أهمية التدليل على مواءمة 


الشاهد للمصطلح». 


الشواهد الشعرية 

أولى المحققان الشواهد الشعرية اهتماماً 
كبيراًء فقد قام أستاذي بعزو شواهد الكتاب 
عدا شاهد الاستعارة» مترجماً لقير المشاهير 
عدا عمرى بن حممة الدوسي وجبهة بنت 
أوس وأبو صعتر البولاني ناصاً على روايات 
كل شاهد ومصادر كل رواية وفق ما أسعفته 
قائمة مصادره (على حدٌ تعبيره). أما 
لدكتور الجمل فقد عجز عن رد شواهد ستة 
ألوان بلاغية لقائليهاء وهي شواهد: 
لاستعارة. المشاكلة, الاستثناء, التنويع؛ 
لتتميم, الالتفات. وجاءت ترجمته للشعراء 
موجزة جدأ غير مذيلة بمصادر تراجمه لهذا 
لشاعر أو ذاك. 

على أنني أسارع فأقرر أنه بالرغم من هذا 
لاهتمام العدية من قبل المحققين فإن ثمة 
قصوراً اعترى الشواهدء ففي الوقت الذي 
ركز فيه الدكتو ر الجمل على الاهتمام بشرح 
لمفردات شرحاً وافياً. ناصاً على مَوْطن 
لشاهد بالبيت. وجدنا الدكتور صلاح الهادي 
لم يعر هذا الجانب كبير اهتمام. فشرح حيثاً 
وتجاهل الشرح أحايين أخرى. والعجيب أنه 
بالرغم من تفسير مفردات الشواهد - في 
كثير من الأحيان - فإن المعنى العام لكثير 
من شواهد الكتاب ظل غامض المعنى غائم 
الدلالة. وكان من الضروري أن يتقدم 


المحققان بالنص خطوة للأمام فيوضحان 
هذا الإبهام ويزيلان ذاك الغموض بشرح هذا 
الشاهد أو ذاك بأسلوب بسيطء مثال ذلك 
شاهد الاستعارة القائل: 
أصيت المدام بريق الغفمام 

وقد رْرٌ جيب قميص الظلام 
فشابت نواصي الدجى وانقفرى 

عن الصبح سربال ليل التصام 


ففي الوقت الذي اهتم فيه الدكتور الجمل 
بشرح أغلب مفرداته الواضح منها والغائم 
الدلالة دونما وقوف عند المعنى العام وجدنا 
الدكتور صلاح الهادي لم يعره أدنى اهتمام 
مورباً إياه غفلاً من نسبة لقائل أى توضيح 
معاني مفردات, مكتفياً بقوله: «لم أعثر على 
القائل في مصادري». وهذه المقولة التي 
ترددت كثيراً بين حنايا كتب أستاذي المحققة 
لا أجد لها وجهاً من الصحة: فهل لديه 
مصادر أخرى خاصة به تختلف عن غيره من 
المحققين؟! بالطبع.. لاء قمصادر الدراسة في 
مجال الدراسات العربية - لفوية كانت أم 
أدبية - واحدة, لذا أقضل أن تَّصاعٌ العبارة 
بأسلوب آخر هو: «لم أعثر على القائل فيما 
طالعت من مصادر ومراجع». 

وهناك ملحظ آخر يتمثل في تجاهل 
أستاذي للمصادر الأكثر شيوعاً عند تخريج 
شواهد الكتابء من مثل ذلك قول عمرو بن 
كلثوم في معلقته: 
الالايجيهلناح د علينا 

فقد اكتفى بتخريجه في : سمط اللآلى!'') 
ورسالة الصاهل('') وآمالي ال 
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وتحرير التحبير”'') وأنوان الربيعا"') 
والمستطرف للأبشيهي!''! ولسان العرب 
(خدش) متجااقلاً نشرة 
ديوان عمرو ين كلثوم 
المحقق لكاتب هذه السطور 
وشروح المعلقات لابن 
كيسان واين النحاس وابن 
الأنباري والتبريزي 
وغيرهم. 

يضاف لذلك وقوع 
بعض الأخطاء بنشرة 
أستاذي: كالتصحيف 
والتتحريف وأوهام 
الفميظاء نكال" ذلك 
قوله: لبست وهو خطأ 
الصحيح بكسر التاء”"'). وقوله: والحَل 
والَّرَّمُ واالصحيح والحل والحّوَّة!""). 
وقوله: عرثان - بالعين وهو تصحيف صحته 
غرثان!''). وقوله يزيد من الطشرية 
والصحيح يزيد بن الطثرية(' ') وقوله: أقرته 
والصواب أفرته (بالفاء)7''). وقوله: كشينٌ 
شدي الزام والحنوان سشنيد الياء 
(كُكيّ)”'2 أورد تحرير التحبير من جملة 
المصادر ولم يصحيه يرقم الصفحة7”". 
وقوله: نوري القيس والصواب القيسي!*') : 
وقوله: للضب بلا تشديد للضاد والصواب 
تشديدول” '". وقوله: قعنت والصواب قعنب 
بالباء لا بالتاء"'). 

هذا إلى عدم عناية أستاذي بضيط الشعر 
شبطاً عانا يما معطي على قراءتة شتضذا من 
الصعوية: والقراءة المتج د شترط اشاسئ 
لفهم البيت فهماً صحيحا. وقديماً قالوا: مَنْ 


جَلَ شيثا عاداه.. ولم يكن الدكتور الجمل 


أحسن حالاً من أستاذه وأستاذى فقد جاءت 
نشرته للكتاب مكتظة بالأخطاء المطبعية 
وأوهام الضبطء مما يجعل من 
محاولة الرصد أمنية 
وقد أخطأ المحققان 
- الدكتور صلاح الدين 
الهادي والدكتور الجمل 
- في كتابة بعض الأبيات 
الشعرية بما يتسفق 
ومراعاة هندسة شطري 
البيت المتعارف عليها لدى 
العروضيينء. فقد ورد شاهد 
صحة التقسيم بنشرة 
أستاذي!"') هكذا: 
فقال فريق القوم لاء وفريقهم: بلى 
وفريق قال - ويحك - ما ندري 
والصواب نقل (يلى) إلى عجز البيت. 
وأخطأ الدكتور الجمل في تقسيم شطري 
الحيث يشناسد الترصيء*", فورد بنشرته 
هكذا: 
حامي الحقيقة محمود الخليقة 
مهدئ الطريقة نَقَاعٌ وضَرَارٌ 
والبيت مدورء والصواب أن يكتب هكذا: 
حامى الحقيقة محمود الخليقة مه 
ددى الطريقة تفاع وضرار 
ومثل ذلك أيضاً البيت الأول من شاهد 
الالتفات!" ". 
ومن المآخذ على نشرة الدكتور صلاح 
الهادي يتمثل في اهتمامه «المفرط بتخريج 
الألوان البلاغية» بأسماكها وعرضها على ما 


اتفق معها في التسمية؛ أى اختلف أى أضاف 
إليها. وبيان مواضعها في المؤلفات الآأخرى 
الك تاوالت مخافهسة اسمن واقزونهتا 
وآلوانهال” © وبالرغم من هذا الجهد المضني 
الذى لا يدرك مقنداره: إلأ.من :خافن غنسار 
بحانهذا الفن» فقديماً قال الشاعر: 
لايغرف الشوق إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلامن يعانيها 
أقول بالرغم من هذا فلم يعبأ أستاذي 
بتعريف الألوان البلاغية تعريفاً يقربه من 
أذواقنا ولاسيما تلك الألوان التي تجاهل أبى 
البركات (مؤلف اللمعة) نفسه إيضاح 
مفهومها لديه. وهي كثيرة الورود في حنايا 
كتايه, مثل: 1 2 5 الا الغلو9, 
القسم("", الاستثناء7 "2, والاستد راك*", 
التفريعا", التكرير"”, لتك عل 
التفويف7' ", السلب والإيجاب!' '), الكناية 
والتعريض!''!, العكس والتبديل!”'). المذهب 
الكلامي7””), الااستطرادة؟). براعة 
التخلص”**. تجاهل العارف7*, الهزل الذي 
يراد به الجد”"', الزيادة التي يتم بها 
المعنى9؟). الإعنات (لزوم مالا يلذم) 0 
ومع ذلك فلم يَعَنّ أستاذي نفسه مشقة تبديد 
ما اعترى هذا المصطلح أو ذاك من إبهام أى 
غموض: بل راح يحشد قائمة من المؤلفات 
التي ورد فيها المصطلح أو اللون البلاغي, 
وكنت آمل أن يسلط الضوء على الظلام 
المغلف لهذه الألوان. فييدده ذاكراً وجه 
التباين في الصياغة والدلالة لدى كل عالم: 
وإلا فما الفائدة التي يمكن أن يجنيها الباحث 
من معرفة أماكن و رود هذا المصطلح البلاغي 
أى ذاك اللون البديعي مادام يجهل مفهوم 


هذا المصطلح أى مفزى ذلك اللون من 
الأساس؟! 

وقد أشار الدكتور صلاح نفسه إلى شىء 
من هذا عندما قال: «وقد بلغ حرصه على 
منهجه في الإيجاز الحد الذي جعله يجتزىء 
فيه - غالبا - بذكر اللون البلاغي؛ وشاهده 
عن تعريفه أى تحديده.. الأمر الذي يشكل 
شيثاً من العسر في تبين الوجه, أو المراد من 
الشاهد, أو موضع الاستشهاد فسيه», ومع 
ذلك فلم يتقدم به أستاذى خطوة واحدة 
للأمام. ١‏ 

أما نشرة الدكتور الجمل فقد تجاوزت هذا 
المأزق فركزت على تحديد معنى الألوان 
البلاغية التي أدرجها أبى البركات, سواء 
شرحها أى تجاهل شرحهاء مذيلاً كل لون 
بتعريف ما استطاع رصده من مواقف 
البلاغيين العرب مدعما إياه بالشواهد شعرية 
كانت أم قرآنية, متكتاً في كثير مما ذهب إليه 
على «معجم المصطلحات البلاغية» للدكتور 
أحمد مطلوب!''. مثال ذلك (المطابقة)؛ وقد 
عرفها أبو البركات بقوله: «هي على ضربين 
ذكسن المقثى وضدده: و رن اشح الكلام :على 
أوله» أما الدكتور الجمل فراح يوضح الأمر 
أكثر برصد مفهوم المطايقة لدى التبريزي 
مفصلاً القول في أنماطها فقال0"): «المطابقة: 
هي التضاد والتطبيق والتكافق والطباق 
والمطابقة والمقاسمة». 

وقال التبريزي: فالطباق أن يأتي الشاعر 
بالمعنى وضده أو ما يقوم مقام الضدل"". 
والطباق نوعان: 

الأول : الطباق الحقيقى وهو ماكان بألفاظ 
الحقيقة سواء كان م تشقان أو قعلين أو 


حرفين كقوله تعالى:#وتحسبهم أيقاظاً وهم 
رقود الا 

الثانى : الطباق المجازي : وهى ماكان 
بألفاظ المجاز كقوله تعالى: إأومن كان ميتا 
فأحييناه #(؟*) أي ضالاً فهديناه. 

والطباق الذي يأتي بألفاظ الحقيقة ثلاثة 
أقسام: 

١‏ - طباق إيجاب وهى الجمع بين الشيء 
وضده. 1 
؟ - طباق السلب وهو الجمع بين فعلي 
مصد ر واحد مثيت ومنفى أو أمر ونهي. 
*” - طباق الترديد وهو أن يرد آخر الكلام 
المطايق على أوله. فإن لم يكن الكلام 
مطابقاً فهو رد الأعجان على الصدور 

ومثاله قول الأعشى: 
لا يرقع الناس ما أوهوا وإن جهدوا 
طول الحياة ولا يوهون ما رقعوا **) 


الفهارس 

وإيماناً من المحققين بما للفهارس من 
ضرورة ملحة ذيّلا نشرتيهما بفهارس 
متنوعة تتمثل في كشافات المصادن الشعراء, 
الشعرء الموضوعات. وأضاف الدكتور الجمل 
فهرساً خامس] لآيات القرآن الكريم. 

وقد درجت العسادة على ضيط الآنات 
القرآنية ورسمها برسم المصحفء وهذا 
التقليد لم يتبعه الدكتور الجمل فجاءت الآية 
الوحيدة المستشهد بهاء وهي الآية رقم ١4‏ 
من سورة البقرة بلا ضبط. هذا ولم يعن 
الدكتور الجمل بتحديد أبحر شواهده. 

وقد أدرج المحققون في فهرس الشعر 


على أن تشفع لفظة القافية بشىء من صدر 
البيتء وهو مالم يلتزم به المحققان. هذا إلى 
جاتب وقوع بعض الأخطاء في تحديد البحر 
بنشرة الأستاذ الدكتور صلاح الدين الهادي. 
من ذلك شاهد المطابقة الأول 0 
الروامس.. الأمطان»9”). فقد أشار إلى أن 
البيت على البحر البسيطء في حين جاءت 
تفعيلاته على البحر الكاملء وكذلك شاهد 
القسمل"") أشار إلى أنه على بحر الرجز 
والصواب أنه من الكامل. وكذلك شاهد 
الاستطوان9*): وشاهد التكميل ”ا وشاهد 
التكافؤ(''). يضاف إلى ذلك أن فهرس 
الشعر لم يشمل كل شواهد الكتتاب: وكذلك 
لم يخص أنصاف الأبيات بفهرس خاص,» 
وقد استشهد أبو البركات بنصفي بيت لكل 
من: امرىء القيس!"), وطرفة بن العبد"'"). 
وفي النهاية : كانت تلك قراءة نقدية 
لنشرتي كتاب «اللمعة في صنعة الشعر» 
لني البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي 
سعيد الأنباري المتوقى سنة الا ه - 
0 م سلطت من خلالها الضوء على ما 
اعترى هاتين النشرتين من جوانب قصور 
كثيرة ومتنوعة تعقبتها رغبة مني في لفت 
الأنظار لاستدراك هذه الأفكار وتلك الهنات 
في طبعات أخرى. 
رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أى أخطأناء ربنا 

ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا. » 


الهفوامش 


2190 مجلد + :6990-ل9ا60,‎ -١ 

الى ا 

” - انظر مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد 
لاص 1946 

1 

هدص 5884 

5 ل ص 86ل .١‏ 

/ - انظر نشرة د. صلاح الهادي للكتاب ص 17. 

مكالم 

و ف 

.08- 58:1 -المجلد‎ ٠ 

.088 سمط اللآلى ص‎ - ١ 

.077 رسالة الصاهل ص‎ - ١١ 

1 - أمالى المرتضى ١‏ : /01. 

ادخرين الكخيين طن 141512 

6 - أنوار الربيع 0 : 5806. 

.١19557: ١ المستطرف للأبشيهي‎ - 1 


7 دص 70 
- ص 13. 
4 - ص "1. 
اح ص 45. 
ال 00 
؟؟ - ص 04. 
31 - انظر ص 37. 
4 - اص 18. 
6 دص الا 
7 ع ص هلا 
/ا؟ دص 48. 
- ص 755 -150, 
8 - ص 10. 
ص12 


الا ص .41١‏ 


؟” د ص 1١‏ 
#الا ا ص 5 4. 
:”ا - ص 48. 
هخ" - ص 554. 
كلا ص 20١‏ 
لاا اص 27. 
7*8 داص 060 
#4" د ص لاه. 
ح ص 08١‏ 
5١‏ دص .0١١0‏ 
؟؛ دص *”3". 
دص 2385. 
4 - ص 05. 
6 - ص 19. 
7 - ص الا. 
/ا دص الا. 
8 حص 5ل 
48 - ص الا. 


٠‏ - مطبوعات المجمع العلمي العراقي عام 141 ه. 
فى حاشية ضن 1١‏ 

7 - انظر : الكافى ص .١1‏ 

0 - سورة الكهف : 18. 

4 - سورة الأنعام : 117. 

0 - انظر : معجم المصطلحات البلاغية 100:١‏ - 


1004 
0 داص 376 
لاه دص "1. 
4 داص 3154 
84 - ص 05. 
٠6‏ د ص 45. 
ص 40 
دض 4لا 


من أوائل المطبوعات العربية 
مختارات من نوادر الكتب المحفوظة في خرائن 


اقاق./ 


0 


يا يج م كي 
42-1 ع نم فاه اق 8ه 


0 لحان اس الماك« 
ا د 
تاليفةلامام اللك البمام تلاسد 


3 
3ُُ 
)2 
1 
نه 
5 
ل 
- 
1 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
5 
2 


2 أبو جرين زيانى م 
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وأدى رجهم الله تعلى ا 


- بزل ولا يزال ٠‏ وجي الكسير التعال || 


ا لعال 
التار» العالم 


2 خالق لاعياى ولاسار» وسكور اليل يا 
فى لاعيا ومكور 


مؤلف الكتاب السلطان موسى 
! الثاني بن يوسف أبي يعقوب بن 
ْ غبدالرحمن ابن زيان أبو حموء مجدد 
الدولة في تلمسان ولد في غرناطة» وكان 
أيوه مبعداً إليها. وانتقل إلى تلمسان: في 
سنة ولادتهء مع أبيه. ونشأ ذكياً قطنا أديباًء 
يقول الشعر. شهد زوال دولتهم الأولى في 
مدة أبى تاشفين (- لالالا ه) وخرج مع أبيه 
إلى تدرومة. وانتهى به المطاف - في خبر 
طويل - إلى تونس. وأعانه معاصره فيها من 
ملوك بني حقص. على القيام لاسترداد يلاده 
من أيدي بني مرين والتقّت حوله جموع من 
لقبائل. هاجم أطراف قسنطينة. وزحف إلى 
جهة فاس واستولى بعض رجاله على 
أغادير. ثم دخل تلمسان سنة ١6لا‏ ها 
وحاءته.نيقة" المدن المجاوازة. وانتظمت دولتة 
واستقرت. وكان يحيى بن خلدون (أخو 
لمؤرخ ولي الدين) كاتب الإنشاء في دولته, 
وقد خص الجزء الثاني من كتابه «بفية 
لرواد» بسيرته. ووفد عليه لسان الدين بن 
لخطيب؛ وقال فيه قصيدته التي مطلعها: 
أطلعن في سدف الفروع شموساً 

ضحك الظلام لها وكان عبوساً 


ونغخص عيشه خروج ابتنه عيد الرحمن 
عليه. واضطر لقتاله. فذهب ابنه إلى بني 
مرينء وجاء على رأس جيش منهم يقوده 
محمد بن يوسف بن علالء وزير أبي العباس 
المرينيء واشتبك أبو حمو في معركة معهم 
بموضع يقال له «الغيران» على نصف يوم 
من تلمسانء فقتل في تلك المعركة (يوم 
الثلاثاء ؛ ذي الحجة) وأرسل رأسه ورأس 
ابن لخن: له امه ومين إلى 'فنافن فطنف 


بهما على رمحين سنة ١5لا‏ ه. 

بدأ المؤلف خطبة الكتاب على عادة السلف 
بحمد الله والإسهاب بذكر صقاته ثم بالصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وآله 
وصحيه وعثترته. ومهد يذكر الأيناء 
وعلاقتهم مع الآباء واستشهد على ذلك 
بالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر 
العربي إلى أن وصل إلى السيب المباشر فى 
تأليف الكتابء فقال: «فرأينا أولى ما نتحف 
به ولي مهدنا ووارث مجدنا والخليفة إن 
شاء الله تعالى من بعدنا وصايا حكيمة 
وسياسة عملية علمية مما تختص به الملوك 
وتنتظم بها أمورهم انتظام السلوك. ولذلك 
سميت هذا الكتاب بواسطة السلوك في 
سياسة الملوك ليكون اسمه يواقق مسماه 
ولفظه يطابق معناه». 

رتب الكتاب على أريعة أبواب: جعل للباب 
الأول أريعة فصول وللباب الثاني أريع قواعد 
وللباب الثالث أريع قواعد. وانتهى الكتاب 
بالباب الرابع حيث جعل الفراسة خاتمة 
السياسة: 


الباب الأول (في وصاياه لولده) 


الفصل الأول 
شرع المؤلف في هذا الفصل بوصية ترشد 
ابنه إلى الاتصاف بالعدل والتحلي بالفضل 
والتمسك بالخصائل الحميدة والآداب الرفيعة 
ومراقية الخالق في كل حركة وسكون. ثم 
ذكر لابنه قصيدة نظمها المؤلف من بديع 
الخبب تربي على ثلاثين بيتاً مطلعها: 
دمع يتنتنهل منالمقل 
لقبيح كان من العملٍ 


: 
3 
3 
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وجوى في الصدر له يقار | 
1 قلى لذلك في شُ كل 
وتولى الصبر فماحبِيّلي 
ناس ركيوا التقوى ولقد 
امك ا 1 


إلى أن قال: 
حمتني الملك ومن يقوى ‏ ( 
يحمل ما فيهنن الثقلٍ 
إلا بمعيونة ختسالقنا 
مولي النعماء وخير ولي 
أحمي المظلوموأنصره 
وأقيمالحق بلاا فقيل 
أنزلت الناس منازلهم 
وتركتالظالم في وجل 
وقد حفلت القصيدة بأرقى معاني نكران 
الذات وتحمل مسؤولية الملك وبذل الجهد 
لإقامة العدل و رفع الظلم وإظهار الصفات 
الحميدة كالكرم : 
وأنيل القاصد حاجته 
وأنيل لل مالبلا ملل 


والشجاعة والإقدام : 
وأنا للنحصرب كعنترها 
وأنا في السلم أخو جدل 
خيلي للحرب ملكمة 
وكذاللشر ولاتسل 
وانا:محومت وانق حمستو ١.‏ 
أصلح للملك ويصئح لي 
سيفي إن ملت بقائمه 
أدني ال مراق إلى الأجل 


وكذاكقاي إذا انبسطت 
من كسان لقنتلا عبد ملي 


ثم انتقل إلى مدح أهل تلمسان وذكر 


الفصل الثانى 


فيه وصية ترشد إلى تغليب العقل على 
الهوىء وتحض على ملازمة التقوى. 

وكان من جملة ما نصح ابنه قوله: «يائني 
أربعة من علامات العقل: اتباع المكارم, 
واجتناب المحارم, وملازمة التقوى, ومخالفة 
الهوى». 

ثم ذكر طائفة من أخبار العرب وحكاياتهم. 


الفصل الثالث 


ذكر فيه وصية ترشد إلى حفظ المال لبلوغ 
الغرض والآمال قال فيها: «يائني إن المال به 
تدفع الرقاب وتُسهل الأمور الصعاب: وخير 
المال ما وقع به الانتفاع وشر المال ما تركته 
للضياع». ثم أمره بالتوسط في العطاء 
والبذل واستشهد بقول المتنبي: 


فينحلُ مجِدٌ كان بالمال عَقُدهُ 
ودبره تدبير الذي المحجد كفه 

إذا حصارب الأعداء والمال زشده 
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله 

ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 


ثم أمره بإنفاق المال في أوجه الخير 
وخاصة على حجاج بيت الله وزوار قير 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ وذكر قصيدة 
نظمها المؤلف في الشوق من وزن الخبب 
بلغت زهاء أريعين بيتاً منها: 
نام اللأحباب ولم تنم 
عيني بمصارعة الخدم 
والدمع تحدر كالالريم 
جرح الخدين فيالمي 


ثم ذكر الشيب والأيام ومرور الدهر 
وخداع النفس إلى أن قال: 
فالعف وإلهي منك وإِن 
الذئب وحقك من شيمي 
شان المملوك الذنب وشا 
ن المولى العفو عن الخدم 
وقال في وصف الحجاج والزوار بلوعة 
الشاكي والقة الباكي: 
حطٌ العشاق ركائيهم 
بين العلمين وبالحص رم 
ويقى المشتاق بزفرته 
في مغ بريه يبكي يدم 


ثم غبطهم على ظفرهم بالغنيمة والفون : 
شهدوا عزموا فازوا غنموا 
لماقدموالهج فى الحرم 
طافوا بالبيت وقد وقفقوا 
ودع وا إذ ذاك لربهم 
وبرر قعوده عن الحج بتحمله مسؤولية 
الملك والحكم: 
ولآني امير الخلق فلم 
أسطع س ف سرامن أجلهم 


فاقمتأصلّح مافسدت 
بالغ رب يد الفتآن الدهم 
وبعثت رسالة مكتكبف 


لشفيع العرب مع العجم 
الفصل الرابيع 


وفيه يورد وصيته التي ترشد إلى حفظ 
الجيوش والأجناد والأمراء والقُواد. فقال: 
«اعلم يا بني أن الملك بلا جيش كالارض بلا 
نبات والطائر بلا ريش». 

وحث ابنه على المخاطرة في سبيل تثبيت 
الحكم. وذكر له كيف تحمل هو وآياؤه 
المشاق, وركبوا المهالك, وارتحلوا إلى بلاد 
الجريد. وكيف حابريوا السلطان أبا عنان 
المريني. وشنوا الغارة عليه بمعونة بني عامر 
وبني رياح سنة ستين وسبعماكة. 

ثم ذكر المؤلف قصيدته الميمية التي قال 
عنها: «إنها سارت بذكرها الركبان». وهي 
تقارب مائة بيت. يفخر ببلاغتها على جملة 
الأقران. وتعدٌ هذه القصيدة ملحمة مصغرة 
يصف بها المعارك التي خاضها مع أعدائه, 
يعارض بها المعلقات ومطلعها: 
جرت أدمعي بين الرسوم القواسم 


لما شحطتها من هبوب الرواكم 
وقفت بها مستفهماً لخطابها 


و 5 خطاب للصّلاد الصّسلادم 
وشرع بوصف فرسه ووصف الرسسوم 
الدوا ربس وسؤال أصحابه عن الأحبة الذين 
ظعنوا إلى أن قال: 
ديار عهدناها بها الشمل جامع 
مع الغانجات الآنسات النواعم 


اق الثقافة. والتراث ‏ ع (5) المحرم ١417‏ ه يونيو (حزيران) ١1516‏ م 


وكم ليئة بات السرور مساعدي 
بستعدى وسلمى والمنى أم سالم 


ثم يصف الفيافي والققار التي اجتازها 
على قلوصه ويذكر تحمل المشاق إلى أن 
يصل إلى وصف الغارات والحروب فيقول 
مفاخراً: 
فكم قبة طاحت وطاح أميرها 
على الأرض مابين الصفا والرثائم 
ألا أيها الناعي البشير الذي نعى 
أمير مرين حزت أسنى المقاسم 
كررنا عليهم كرة بعد كرة 
وقد سُعّرت للحرب نيران جاحم 
بضرب يزيل الهام عن مستقره 
وطعن مضى بين الكلى والحيازم 
فهذاأسير صفدته بد الوغى 
وهذا قتيلٌ في عجاج المصادم 


ويختم بقوله : 
فصارت ملوكُ الأرض تأتي مطيعةٌ 
إلى بابنا تبغي التماس المكارم 
ثم أخذ يوجه ابنه إلى الحزم والشجاعة 
ويعلمه كيف يعامل قومه في المجالس العامة 
والأعمال اليومية. ١‏ 


الباب الثانى (فى قواعد ال ملك 
وأركانه وما يحتاج الملك إليه فى 
قوام سلطانه) 


وجعل على قواعد 


القاعدة الأولى قاعدة العقل 
استهل المؤلف هذه القاعدة يقوله: «اعلم يا 


بني أنه لما خلق الله تعالى العقل قال له: 

أقبل فأقيل. ثم قال له: أدبير فأدير. فقال: 

وعزتي وجلالي لأجعلنك في أحب الخلق 

إلي». ثم الأحاديث الشريفة التي تدل على 

فضل العقل وأتبعها ببعض حكايات. وقسم 

الملوك حسب عقولهم إلى أريعة أقسام: 

الأول : الملك ذى العقل الذي يصلح به دتياه 
وآخراه 

الثاني : الملك ذى العقل الذي يصلح به آخرته 
دون دنياه. 

الثالث : الملك ذى العقل الذي يصلح به دنياه 
دون آخراة. 

الرابع : الملك ذو العقل الذي لا يصلح به 
دنياه ولا آخرته. 


القاعدة الثانية قاعدة السياسة 
وقسم الملوك فيها إلى أريعة أقسام: 

الأول : تكون سياسة الملك فيه عن تدبير 

الثاني : يُنزل الملك الناس فيه متازلهم 
ويجعلهم حسب مراتيهم وأقدا رهم. 

الشالث : يجري الملك فيه مع الناس وقق 
زمانهم وأوقاتهم وطبائعهم ‏ ر 

الرابع : يكون الملك فيه يقظان ماهراً حازماً 
عالماً بصغير الأمور وكبيرها. وأكد المؤلف 
على اليقظة, وجعل فيها بابين: 


الأول : يقيد بأريعة أمور: 

- أن يتخذ الملك معقلاً وحصت منيعاً 
يتحصن به عن أعدائه. 

- أن يختار خيار الخيول وكرامها تعهده 
للمهمات وتدخره للشدايد والملمات. 


- اقتناء النخائر النفيسة مما غلا ثمنه وخف 
حمله فهي معونة في الشدائد. 

- اختيار الوزير الحكيم المحنك الذي يعين 
على إقامة العدل. 


الفاعدة الثالثة قاعدة العدل 
ابترا الؤلك كلامة فيها بمقدمة رضدنة 
فقال: «اعلم يا بني أن الملك بناء. والعدل 
أساسه. فإذا قوي الأساس دام البناء» وإن 
ضّعفّ الأساس انهار البناء فلا سلطان إلا 
بجيشء ولا جيش إلا بمال» ولا مال إلا 
بجباياء ولا جبايا إلا بعمارة» ولا عمارة إلا 
بالعدلء فالعدل أساس». ثم أتبع الكلام بآيات 
من القرآن الكريم التي تحض على العدل, 
وأعقبها بأحاديث شريفة تحث على إقامة 
العدل. ثم ذكر طائفة من أخبار العربء منها 
أن عامل حمص كتب إلى عمر بن عبدالعزيز 
أن المدنية تهدمت وتحتاج إلى إصلاحء فأجابه 
لخليفة دحمصنها بالعدل ونقّ طُرُقَها من 
لظلم والسلام». 
وقسم الملك بالنسبة للعدل إلى أريعة 
أقسام: 
لأول : يكون الملك فيه عادلاً فى نفسه 
و رعيته وأهله وخاصته. ١‏ 
لثاني : يكون الملك فيه عادلاً في نفسه وفي 
خاصته وأقاريه دون رعيته. 
لثالث : يكون الملك فيه جارياً مع الرعية على 
العوايد المألوفة من غير فرق عادة, مقبلاً 
على أموره الدنيوية, فهى عدل متوسطء 
وهو كثير في ملوك زماننا هذا. 
الرابع : يكون الملك فيه جارياً على غير 
الأمور الشرعية والعادية. وهذه خلافة 


فرعوتية يجور الملك فيها على رعيته, ولا 
يعدل في نفسه. ثم مثل المؤلف بالوليد ين 
عبدالملك على هذا القسم. 


القاعدة الرابعة قاعدة جمع ال مال 

والجيشس. 
وقد بوّر المؤلف جمعه للمال والجيش فى 

قاعدة واحدة. فقال: وإنما جعلنا الجيش 

والمال معاً قسماً واحداًء لأن كل واحد منهما 

متوقف على صاحبه ومطلوب بمطالبه. فلا 

مال إلا بجيش ولا جيش إلا بمال. ثم جعل 

الملك بالشنسبة إلى هذه القاعدة على أريعة 

أقسام: 

الأول : أن يجمع الملك الجيش والمال بقدر ما 
يملك من بلاد وأقاليم. 

الثاني : أن يشتغل الملك يجمع المال ويفرّط 
في الجيش والرجال. 

الثالث : أن يكون الملك مشتغلاً بجمع الجيش 
ويفرط في المال. 

الرابع : أن يكون الملك مفرطا في الجسيش 
والمال. وقال: هذه أسوأ الحالات, وشرح 
الحالات الأريع. 


الباب الثالث (فى الأوصاف المحمودة 
التى هى نظام الملك وجماله 
وبهجته وكماله) 
وجعل له أريع قواعد؛ الشجاعة: الكرم, 
العفوء الحلم. وقال: وهذه غرائز وطباع 
يضعها الله فيمن يشاء من عباده. 


القاعدة الأولى الشجاعة. 


قسمها إلى أريعة أقسام: 
الأول : الشجاعة التي يصحيها الرأي. 
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وأكثر من الكلام عن هذه القاعدة, وتحدث 
عن تنظيم الحروبء وأورد قصصا عن 
العربء واستشهد بحوادث وأيام شهدها 
الثاني : من الشجاعة ما يصحبه العقل 
دون الرئي؛ وهى أن يكون الملك عاقلاً في 
نفسه يشتغل بآخرته ويغقل عن رعيته ولا 
ينظر فى أمر جنددء فإذا أصابه مكروه أظهر 
حينئذ شجاعته, فهي شجاعة قاصرة. 

الثالث : أن تكون الشجاعة غير مفرطة, 
يصاحبها الرأي المصيبء فهي الشسجاعة 
المحمودة. 

الرابع : الشجاعة التي لا يصحبها عقل ولا 
رأي» فهي أخطر أنواع الشجاعة. 


القاعدة الثانية قاعدة الكرم. 
وقسم الملك بالنسبة إليها إلى أريعة أقسام: 
الأول : أن يكون الملك متوسطا ثم ريط 
المؤلف بين الشجاعة والكرم وجعلهما صفتين 
متلازمتين» فمن جاد بنفسه جاد بماله. 
الثاني : أن يكون الملك كريماً على رعيته 
دون نفسه وخاصته وأهل بيته. 
الثالث : أن يكون الملك كريماً على نفسه 
وأهله دون رعيته, فهذا الكرم غير محمود. 
الرابع : أن لا يتكرم إلا على نقسه دون 
خاصته و رعيته. فهذا لا يعد من الكرم. 


القاعدة الثالثة قاعدة الحلم. 
وجعلها أيضاً على أريعة أقسام تتطبق على 
أقسام الكرم: 


الشاعدة الرابعة العفو. 
وجعله من أحمد الخصال» وقسمه إلى 


أريعة أقسام: 

الأول : أن يعفو عمن يستحق العفو, 
ويعاقب من يستحق العقوية. 

الثاني : أن يعفو عمن يستحق العفو ومن 
لآ" منتحقة: 

التالث : أسقطه المؤلف. 

الرابع : أن يعفى عمن لا يستحق العفى. 


الباب الرابع فى الفراسة وهلى حاقة. ١‏ 
البنسياتنة: 1 0 1 
يقول فيه : «اعلم يابني أن الفراسة قوة 

نفسانية وأسرار ريانية» يؤِيد الله بها 

النفوس حتى ينقلب المعدوم كالمحسوس». 

وشرح هذه القاعدة لابنه. وبيّن له أهمية 

الفراسة في معرفة دسائس الوزراء والولاة 
وغيرهم من عمال الدولة حتى الخدم؛ وذلك 
من خلال الحوار مع الأشخاص,ء وبيّن له 
التلعثم في الكلام وحركة العيون وتلون 
الوجوه وأساليب المكر. واستشهد على ذلك 
بأمثلة من تاريخ العرب, وأورد قتصصاً 

واقعية جرت معه من خلال حكمه وملكه. 
وانتهى المؤلف بخاتمة بيّن فيها أسباب 

تأليفه للكتابء آملاً أن يكون منهجاً لابنه 

يتبعه في حكمه وملكه. وأورد مجموعة من 
النصائح, مفادها أن لا يغفل عن مراقبة الله 
وأن يتمسك بالتقوى والحلم والبذل» وسرد 
قصة نظام الملك وزير ألب أربسلان 
السلجوقي الذي أسّس المدرسة النظامية في 
منتصف القرن الخامس الهجريء قابتاع من 
أجلها بقعة على شاطىء دجلة؛ وأمر أبا سعيد 
الصوفى فخط بها المدرسة؛ وأنفق على بنائها 
ستين ألف ديتنان وبتى حولها الأسواق 


محيّسه عليهاء وابتاع الضياع والخانات 
والحمامات, وأوققها على المدرسة. 
00 
بعد هذا العرض والتعريف تخلص إلى 

مايلى: 

5 د الكتاب على كثير من الأخبار 
والحوادث الهامة التي نقلها المؤلف عن 
غيره. مما يدل على سعة اطلاعه على 
التاريخ: وكثير منها غير موجود في كتب 
التاريخ الأخرى. 

- يؤرخ لمرحلة هامة من مراحل الحكم 
الإسلامي في بلاد المغرب. 

- يشتمل على مجموعة قيّمة من القصائد 
الشعرية التي نظمها المؤلف بنفسه. يغلب 
عليها الفخر والحماس والرقائق 
والزهديات, ليست بمجملها في كتاب آخر. 

- يتضمن الكتاب كثيراً من الحكم والمواعظ 
والنصائح التي تنير درب الحاكم. 


- يمثل الكتاب عصارة أفكار المؤلف وزيدة 
تجاريه من خلال حكمه وملكه. 

- يُعدّ من أهم ما كتب في السياسة لخبرة 
مؤلفه العملية في هذا المجال. فهو ملك 
وحاكم سياسي. 

- يعد مذكرات لملك وسيرة ذاتية لحياته. 

- لا يخلو الكتاب من تكرار وتشابه في 
المعلومات. 

- تخير المؤلف الألفاظ الفصيحة والعبارات 
الرصينة وأكثر من السجع على عادة 
الكتّاب فى تلك الحقبة. 

- تختلط الأفكار على القارىء من تداخل 
الأبواب والفصول والقواعد وتشابهها 
وتفريعاتها إلى أقسام تفرع هذه الأقسام 
أحيانا إلى أمور. 
وأخيراً فالكتاب جدير بإخراج جديد 

وطباعة حديثة, إن مضى على طبعه زهاء 

قرن ونصف. © 


أفاق الثقاقة والتراث ‏ ع (4) المحرم ١417‏ ه يونيو (حزيران) ١996‏ م 


هذا كشاف للأخبار الثقافية, 
والأحداث المتعلقة بدولة 
الإامارات العربية المتحدة 
خصوصا. والخليج العربي 
عموماً. وقد رتبت حسب رؤوس 


المواضيع كالتالي: 


: الآأسسسياتء 


اللوقسسا0اءات, 
الملؤتماتء 
المحاضرات, 
الندوات. واتبعت 
طريقة الفهرسة 
التالية: 

عنوان الحدث الثقافى 
/ الملشاركون فيه . - 
مدينةالحدث: 
المؤوسسة الثقافية التى 
قامت بهء تاريخ 
اللحدث . (ملخص 
الحدث) . 


ثانياً: أذ خيار المؤسسات 


الثقافية. 


ثالثاً : معارض الكتب. 
رابعاً : المهرحٍانات 


الثقافدية. 


خامساً : الاتفاقيات الثقافية. 


: 2 
الاخبار الثقافية 


/ 1 
28 هد لي ف 


وي : أمسيات,ء لقساءات. 
مؤمّرات. محاضرات. ندوات. 


الآثار . ندوات : 

١‏ - الكشوفات الأثرية في جلفار / د. كلير 
هاردي ٠‏ جين ديس  .‏ أبوظبي : المجمع 
الثقافي بأبوظبي بالتعاون مع السفارة 
الفرنسية, ”7 مايق .١19485‏ (ترجمت 
المحاضرة إلى اللغة العربية والإنجليزية 
ورافقها عرض سلايدات). 


الأدب العربي . محاضرات : 

؟ - التكوين القنى للأديب العربي المعاصر 
/ مصطفى الشكعة , أدارها د. أحمد 
اليحيئى  .‏ القصيم : نادي القصيم 
الأدبي (تمحورت حول الأدب العربي وأهم 
المراجع فيه , وأدوات الكاتب ومراجعه . 
وتطرقت إلى الشعر العربي والنقد 
الأدبي). 


الأدب العربي . ندوات : 

* - الأسلوب والأسلوبية / غرامة العمري » 
ود. عثمان القاضى , ؤد.. موسى العبيدان. 
تبوك : النادي الأدبي بتبوك. (تعريف 
الأسلوب والأسلوبية والفرق بينهما, 
وعلاقة الأسلويية ببعض العلوم مثل الفقه, 
والنحى , والبلاغة , والنقد). 


؛ - ندوة النص : حي بن يقظان / د. نذير 
العظمة . ود. صالح الغامدي . ود. عبدالله 
الفيضي . ود. ناصر الرشيد » وحسين 
التتاضتين, حت الرياضن - النادي الآنين 
بالرياض. ا 


الاخبار الثقافية الاخبار الثقافية 


عا قف 


الأدب العربي : الرواية . محاضرات : 

5 - توظيف التراث في الرواية الحديثة / د. 
عبد الحميد إبراهيم؛ أدارها حمد السويلم . 
القصيم : نادي القصيم الأدبي , /٠١‏ 
١946 /5‏ . (أنماط التراث عند الروائيين 
من خلال أريعة أوجه). 


1 - الصراع الحضاري في الرواية العربية 
الحديثة / د. عبد الحميد إبراهيم . ل 
الدمام: النادي الأدبى فى المنطقة الشرقية, 
١16 / /1‏ . (الصراع الملمتد في 
ذات الإنسان فى واقعه واضطرابه 
| لمختلفة). 


الأدب العربي , الشعر العربي . ندوات : 

/ - التشكيل والنص الشعري / د. عيد 
الكريم السيد . طلال معلا . وحسن سلامة 
؛ أدار الحوار الفنان خالد الجلاف . ل 
الشارقة : اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات 
بالشارقة ‏ 0/57 5/ 46. 


8 - المعارضات الشعرية / د. موسى 
العبيدات . ود. محمد الزيات » ود. رذق 
داود . ود. عبد المثعم عيد الله » ود. محمد 
توفيق , وعبد الرحمن الشعباب  .‏ تبوك 
: نادي تبوك الأدبي .مايق / 19948. 
(تعريف المعارضات والتطرق إلى الفرق 
بينها وبين النقائض , وإثبات دوافع 
الملعارضة مع بيان أثرها في الأدب 
العربي). 


ألفخرم: 1817 .ه يونيى (حزيران) 1946 م ده 
ْ 8 5 


0 
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الأدب العربيء. الشعر العربيء النقد. محاضرات: 

4 - القيم الصوتية في النص الشعري / د. 
صاير عبد الدايم ؛ أدارها د. أحمد بن 
صالح الطامي  .‏ القصيم : نادي 
القصيم الأدبي : 7/1 / 116 


الإعلام . محاضرات : 

٠‏ - التحدي الإعلامي للعالم الثالث / د. 
عائض الردادي  .‏ الدمام : النادي الأدبي 
بالمنطقة الشرقية . 5/ 5/ 1998. 


انحراف الأحداث ١‏ ندوات : 

١‏ - انحراف الأحداث / مجموعة كبيرة 
من المشاركين  .‏ أيوظبي : المجمع 
الثقافي ؛ مجلس آباء منطقة أبوظبي 
التعليمية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين 
بالدولة, /٠١‏ 90 /1440. (ألقي في 
الندوة العديد من الأبحاث واستمرت 


يومين). 


البيئة , شدوات : 

١‏ - موارد البيئة وأثر الإنسان عليها / د. 
عبد الله سليم أبى رويضة , المهندس طلال 
عبد الله السلماني , د. جمال المهيري ؛ 
أدارت الحوار أمل العطاس رئيسة جمعية 
صديقات البيئة. ‏ العين : جمعية 
صديقات البيئة بكليات الطاليات - جامعة 
العين . 4/ 5 /19498. 


التراث العمرائي , ندوات : 
٠‏ - الحفاظ على التراث العمراني في 
الإمارات / ١545‏ متخصصا يمثلون عدداً 


الاخباراثاني ل[ الاخبا انايج أ لاخبار لاني 


من الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية 
والبلديات والمناطق وجامعة الإمارات  .‏ 
دبي : بلدية دبي , "1 - 6 /5/ 14948. 


التعليم العالي . الإمارات . ندوات : 

5 - التعليم العالي بالدولة / د. علي راشد 
النعيمي , د. سعيد حارب » د. رشدي 
طعمة  .‏ العين : جامعة الإمارات ؛ كلية 
الآداب , /ا١‏ -ه2 19460 


ثقافة الطفل , ندوات : 

6 - واقع ومستقبل الثقافة للطفل / علي 
المفتي . محمد راض عنين هداس + 
أسماء الزرعوني  .‏ الشارقة : اتحاد 
كتّاب وأدباء الإمارات , 14/ 5/ 14406 


الشعر العربي . أمسيات شعرية : 

1 - أمسية شعرية / حبيب معلا المطيري » 
وأحمد علي عكور . وعلي يحيى بهكلي . 
جيزان : النادي الأدبي بجيزان » /٠١‏ 
6/ 1556. 


/1 - أمسية شعرية / سليمان المطلق ‏ 
ومحمد توفيق » وغرامة العمري ؛ أدارها 
د. موسى مصطفى العبيدان  .‏ تبوك : 


النادي الأدبي بتبيوك. 


- أمسية شعرية / فهت عافت » ونايف 
صقر . ومساعد الرشيدي  .‏ الرياض : 
مؤسسة عبد الرحمن السديري /١ /7 ٠‏ 
15 هد 


4 - أمسية شعرية / محمد مصطفى 
راغب ٠‏ وتايف الجهني . ومحمد فرج 
العطوي  .‏ تبوك : النادي الأدبي بتبوك , 
١١ /1‏ ها 


, أمسية شعرية / محمد هاشم رشيد‎ - ٠ 
ومحمد بن مسع الدبل » وإيراهيم عبد‎ 
العؤيز الفؤزان . سد حائل : فادي حسائل‎ 
6 / / 2, الأدبي‎ 


الشعر الهندي . الشعراء الهنود , ندوات: 

١‏ - الشاعر الهندي طاغور / بروفسور 
باترا ركاد ». سيسا ركوما رداس » بدن عبد 
الملك . - أبوظبي : المجمع الثقافي ؛ 57 - 
ه-9960١.‏ 


الصحف العربية . الصحافيات . ندوات: 

, الصحافة النسائية / سميحة علي‎ - ١ 
موزة مطر . صباح حسونه ؛ أدارت‎ 
الحوارشذا الشارد.  العين : الجمعية‎ 
: الإعلامية بكلية الطالبات - جامعة العين‎ 
19960. 1ه‎ 


اللغة العربية . محاضرات : 

7 - السياسة اللفوية بين الإسلام 
والإيديولوجيات المعاصرة / د. عيد 
الهادي القحطاني. ‏ أبها : نادي أيها 
الأدبي , 6/ 1496/4 


14- موؤّسسات ثقافية - جامعات: 
جامعة قطر : مركز الوثائق 
والدراسات الإنسانية 
يجري مركز الوثائق والدراسات الإنسانية 
بجامعة قطر مجموعة من الدراسات الهامة 
تقوم بها الوحدات المتخصصة في المركز. 
الوحدة اللغوية : تقوم بإعداد اللعجم المفهرس 
للشعر العربي في قطر. 
الوحدة الاجتماعية : تقوم بإعداد د راستين: 
الأولى : تتناول القطاع الطبي في الدولة : 
دراسة للمعلومات الاجتماعية. 
الثانية : تتناول سحددات تكيف المعاقين 
واندماجهم في المجتمع القطري: دراسة 
استطلاعية على عينة من المعاقين. 
الوحدة التاريخية : تقوم بإعداد د راستين: 
الأولى : تتناول التاريخ الاقتتصادي 
للخليج العربي في القرن التاسع عشر. 
الثانية : تتناول معجم المواقع والبلدان في 
عضق ما 'قدل البلذانة 


© - جامعة الملك سعود 

تعيينات لأعضاء هيكة التدريس في جامعة 
الملك سعود 

برئاسة معالي وزير التعليم العالي بالنيابة 
رئيس مجلس جامعة املك سعود بالنيابة 
د. عبد العزيز الخويطر وبحضور معالي 
مدير الجامعة. نائب رئيس مجلس الجامعة 
د. أحمد الضبيبء ووكلاء الجامعة والأمين 


1 الا ا 5 9 لاخبار اشم 7 


العام لمجلس التعليم العالي تم اختيار د. 
خالد عبد الرحمن بن قهد الحمودي وكيل 
الجامعة للدراسات العلياء والبحث العلمي» 
أميئاً لمجلس الجامعة. بي 0 - معرض الكتاب بعسير 


35 


الث : معارض الكتب 


كما تمت الموافقة على تعيين عدد من نظمت كلية المعلمين بالتعاون مع مكتبة دار 


لمتخصصين لوظيفة أستاذ مساعد وهم: الضياء عبر فرعها بأبها المعرض السادس 

د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن العيد للكتاب. وقد أقيم المعرض في رحاب 
الجبار - قسم التريية الخاصة - كلية الكلية. وافتتحه المدير العام لكليات المعلمين 
التربية. الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 

د. صالح بن علي بن رشيد العبيدان» بقسم الطريقي. واستمر المعرض إلى 9/ /١١‏ 
طب العيون - كلية الطب. 16 

د. عبد الله ين على بن عبد الله الخريجي» شارك في المعرض ثماني عشرة دار ومكتية 
بقسم الإ رشاد والاقتصاد الزراعي - كلية إضافة إلى الهيئات الرسمية مثل هيكة 
الزراعة والطب البيطري بفرع الجامعة الإغاثة, وهيكة الأمر بالمعروف, والخطوط 
بالقصيم. السعودية. وعرض فيه أكثر من عشرين 


د. نايف بن تركي بن حمد العتيبي» بقسم ألف عنوان. 
الهندسة المدنية - كلية الهندسة. 

د. مجيد بن عبد الرحمن بن سعد الكنهل 
بقسم الهندسة الكهربائية - كلية الهندسة. 
د. فهد بن سلطان بن محمد السلطان يقسم 


رابعاً : مهرجانات ثقافية 


6 - مهرجان ثقافى سعودي في لندن 


التربية - كلية التربية. مطلع محرم 14١1‏ هد 

تضمن المهرجان معرضا للكتاب السعودي 
حوى ثلاثة آلاف عنوان من مختلف فنون 
المعرفة, ومحاضرة عن توحيد المملكة 


الأندية الأدبية 

15 - النادي الأديى بحائل 

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن 
عبد العزيز, أمير منطقة حائل فى 9؟7/ : العربية السعودية؛ وندوة ناقشت دور 

م 1 3 5 00 5 5207 ا 

4/ 15960,المقر الجديد للنادي الأدبي أكاديمية الملك فهد في لندن ومسراحل 
بحائلء فى الزاوية الجنوبية الغربية من تطو رها منذ نشأتها. 
حى الحوازم. وبحضور مدير عام التعليم حدث هذا المهرجان بمتناسبة مرو شين 
بمتطقة جائل د يشي فهند العتصروة سنوات على إنشاء أكاديمية الملك فهد في 
و رئيس النادي الأدبي بالمنطقة. لندن. 
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خامساً : اتفاقيات ثقافية 


24 - اتفاق ثقافى بين سوريا والكويت 


اتفقت الكويت والجمهورية العربية السورية 
على برنامج تنفيذ لاتفاقية موقعة بين 
البلدين عام 1978 في المجال الثقافي 
والتربوي والعلمي للأعوام 486 43, 
/1 1 

وينص البرنامج التنفيذي للاتفاقية على أن 
يتعاون البلدان في مجالات التربية 
والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

والفنون والآداب والإعلام والرعاية 

والتنمية الاجتماعية وفي مجال الشباب 

والرياضة والأحكام العامة والشروط 

المالية. 

وفيما يخص مجال التربية تنص الاتفاقية 

على أن يعمل الجانبان على تبادل النشرات 

والوثائق والبحوث التريوية وتبادل 
الزيارات بين العاملين في مجالات تطوير 
التقنيات التربوية وإنتاجها والمشاركة في 
الدورات التدريبية والندوات التي تقام 
للمتخصصين في مجال التكنولوجيا. 

كما تنص على أن يعمل الجانبان على تضمين 
المناهج الدراسية لدى كل منهما قدراً كافياً 
من تاريخ البلد الآخر وجغرافيته. وأن 
نذوك الجكانث: التق رى 'الجانت الكويضي 
بناء على طلبه سنوي بعدد من المدرسين 
والمهندسين ومعلمي الحرف. عن طريق 
التعاقد المباشر وحسب الاختصاصات 
المطلوية. 

أما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 
فإن الاتفاقية تنص على أن يتبادل 


الجانيان سنوياً خمس منح دراسية 
للدراسة الجامعية الأولى؛ ويتم الاتفاق 
على الاختصاصات المطلوية, وأن يتبادل 
الجانبان سنوياً عدداً من المقاعد الدراسية 
الجامعية الأولى في الاختصاصات المتفق 
عليها. 

كما تنص الاتفاقية على أن يساهم الجانب 
الكويتي في دعم طباعة الكتب والأبحاث 
العلمية الجامعية التي تتم في الجامعات 
السورية؛ وأن يقدم الجانب الكويتى إلى 
الجانب السو ري عدداً من المنح التدريبية 
لتد ريب أطباء الدراسات العليا. 

أما في مجال الثقافة والفنون فإن الجانبين 
اتفقا على أن يتبادلا خلال فترة تنفيذ هذا 
البرنامج إقامة معارض فنية في البلدين 
والاشتراك في المهرجانات الفنية وأن 
يتبادلا كذلك المطبوعات والنشرات المتعلقة 
بالآثار والندوات والمؤتمرات المتعلقة بهذا 
المجال. 

وفيما يخص الإعلام اتفق الجانبان على أن 
يقدما كافة التسهيلات اللازمة للمكاتب 
الإعلامية ولإجراءات تبادل الصحف 
اليومية والمطبوعات الدورية. 

كما تنص الاتفاقية على أن يشجع الجانبان 
تبادل البرامج والمواد الإذاعية التلفزيونية 
المتنوعة بين جهازي الإذاعة والتلفزيون 
خاصة المتعلقة بالأعياد الوطنية لكل منهما. 

وفي مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية تنص 
الاتفاقية على أن يتبادل الجانبان نماذج 
من وسائل الإيضاح والدروس التعليمية 
والنشرات والوسائل المتعلقة بالمعاقين 
والفكات الخاصة وأن يتبادل الجانبان 
إقامة ورش عمل وأنشطة رياضية 
للمعاقين بمختلف الفكات. © 
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- 0000 
الاطروحات الجامعية 


- ص شف 


الاطروحات الجامعيا واأطروحات الجامجيوي] #اطروحات الجاء 


الأطروحات الجا معية 


أطروحات الدكتوراه 


ا الأردن 


الجامعة الأردنية 


كلية الآداب قسم اللغة العربية : 
- الاتجاهات النقدية عند شراح المتنبي حتى 
القرن السايع الهجري / عدنان عزام 


كلية الآداب :1 

- الإنسان ومصيره في الفكر العربي 
الإسلامى الحديث من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ميلادي إلى الحرب 


العالمية الثانية / كمال عمران 

- الحياة الأدبية في أقريقيا في العصر 
الفاطمي (97؟ ه-- 55 ه) / محمد 
توقيق النيفر 

- الكيمياء والكيميائيون في التراث العلمي 
العربي الإسلامي من القرن الثاني إلى 
القرن الثامن الهجري :مشروع قراءة 
التراث العربي الإسلامي : الكيمياء نموذجاً 


6 
- نظرية الحرب في الإسلام / محمد 
القديمى 


000 يم وي 


الاطروحات الجامعية ‏ الاطروحات الجامعية . (١‏ ات الجامعية 2 | الاطروحات الجاه 
ال ك5 خين اليم و سي 


جامعة أم القرى 

كلية التربية : 

- التربية للعمل في الإسلام / هدى عبد 
الرحيم قاسم الميمني 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
- منهج ابن عادل في تفسيره اللباب في 
علوم الكتاب وتحقيق سورة الفاتحة / 
مناع محمد القرني 
كلية الدعوة والإعلام : 
- التطبيقات العملية للحسبة في المملكة 
العربية السعودية / طامي بن هديف 
معيض البقمي 
- الصحافة النسائية: دراسة تحليلية تقويمية 
مقارنة على عينة من المجلات النسائية 
الأسبوعية في الفترة مابين ١‏ / ا / 
14٠‏ إلى 1111/3/0 ه/ 
أسامة محمد على مشعل . إشراف د. عبد 
القادر طاش ١‏ 
كلية الشريعة : 
- الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان فى غير 
العبادات / عيد الكريم بن يوسف الخضر 
- إهدار دم الإنسان : أسبايه وأحكامه فى 
الشريعة الإسلامية / خاك عبد الرحمن 
الثمن 
- الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن 
الرابع الهجري : دراسة وتقويما / سهيل 


55 وتيت 


- تحقيق ودراسة القسم الثاني من مختصر 
خلافيات البيهقي / إبراهيم بن صالح 
الخضيري 

كلية العلوم الاجتماعية : 

- التعاون في مجال المكتبات الجامعية 
ومراكز المعلومات البحثية بين دول مجلس 
التعاون الخليجي / سليمان بن صالح 
الجلعود 

- خدمات المخطوطات العربية فى مكتبات 
مدينة الرياض / راشد سعد القحطاني 

المعهد العالى للقضاء : 

- استيفاء الديون في الفقه الإسلامي / 
مزيد عبد الله المزيد 


جامعة باريس : 
- العقود التجارية في البلدان الإسلامية / 


جامعة السوربون : 

- الحيل الشرعية في الفقه الإسلامي / 
شفيق نعمة 

- محاولة في نقد الفكر التيولوجي : محمد 


عيده نموذجاً / محمد حداد 


كلية الآداب قسم اللغة العربية : 
- حسن عبد الله القرشي في مسار الشعر 
السعو دي الحديث / ياأسين الأيوبي 
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أكادمية ناصر العسكرية : 

- مشاكل المياه فى الدول المؤثرة على الأمن 
القومي المصري / نور أحمد عبد المنعم 


ثور 


جامعة الأزهر 

كلية الآداب : 

- اهتمامات أ. ج. أريري بالأدب العربي 
والفكر الإسلامي / نوال خلاف ١‏ 

- التعبير الفني في سورة آل عمران / 
سراج محمد مرسي . إشراف د. سيد 
طنطاوي 

- القضايا النحوية والصرفية في تاج 
العروس للزبيدي / يس إبراهيم عفيفي 


أبو زيد 


جامعة الأزهر (فرع البنات) : 

- العلاقة المالية بين الزوجين في الشريعة 
الإسلامية / عايدة القطاني . إشراف 3 
سعاد إبراهيم صالح ١‏ 


جامعة الإسكندرية 

كلية الآداب قسم اللغة العربية : 

- قصيدة الغزل العذري في العصر الأموي 

- نقد النثر في التراث النقدي والبلاغي / 
فتحي علي عيده . إشراف د. مصطفى 


هدارة 


جامعة بنها 

كلية الآداب قسم اللغة العربية : 

- فكرة التنوير عند أحمد لطفى السيد 
وسلامة موسى:/ "ضرمت نضار 

- نقد النثر في تراث العرب حتى نهاية 
العصر العباسي سنة 195 ه / نبيل 
خالد رياح . إشراف د. محمد زغلول سلام 


جامعة حلوان 

كلية التربية الفنية : 

- النظام الهندسي لعنصر النبات تحت 
الرؤية المجهرية . كمصدر لإثراء 
التصميمات الزخرفية / حسيني علي 


محمد 


جامعة الزقازيق 

كلية الآداب قسم اللغة العربية : 

- المصطلحات الفقهية في القرآن الكريم / 
عزة أحمد غراب . إشراف د. كريم حسام 
الدين 

كلية الحقوق 

- النظام القانوني للأنهار الدولية » نظرية 
تطبيقية على أهم أنهار الشرق الأوسط / 


منصو ر أحمد العادلي 


جامعة سوهاج 

كلية التربية : 

- المتتغيرات النفسية المرتبطة بسلوك 
العدواتيين وأثر الإرشاد النفسي في 
تعديله / عصام فريد عبد العزيز 


كلية الآداب : 
- فلسفة الحضارة عند العقاد / أمان محمد 
عبد المؤمن . إشراف د. حسين حنقي ول. 


محمود سيد أحمد 


جامعة عين شمس 

كلية الآداب قسم علم النفس : 

<.دزاشةافى سيكولوجية الإغنكيراب لدذئ 
طلاب الجامعة / أحمد خيري حافظ 

[] قسم العلوم السياسة : 

- السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة / 
سمير علي عبد القادر 

قسم اللغة الإنجليزية : 

- السيدة جريجو ري وعالم الخيال / إيمان 
جاد أحمد قنديل 

لا قسم اللغة العربية : 

- الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص 
في شعر الحداثة / محمد فكري الجزار 


جامعة القاهرة كلية الآثار 
- العمارة الدينية فى طرايلس فى العصر 
العثماني الأول / صلاح بهنسي 


كلية الآداب 

قسم العلوم الاجتماعية : 

- العوامل الاجتماعية المؤثرة على نوعية 
الحياة في المجتمع المصري / هناء محمد 
محمود الجوهري 

قسم الفلسفة : 

- عالم المثال بين الغزالي والسهرو ردي وابن 


عربي / هالة فؤاد 

قسم اللغة الإجليزية : 

- مسرحيات د. ه. لورنس / هالة حامد 
البرلسي . إشراف د. عبد العزيز حمودة 

قسم اللغة العربية : 

- الشعر النسائي العثماني من أوائل القرن 
الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع 
عشر / زينب سعد زغلول. إشراف د. 
أحمد السعيد سليمان 

كلية الإعلام : 

- تأثير مشاهدة الأفلام السينمائية المصرية 
على انحراف الأحداث / خالد عبد الجواد 

- صورة العالم الثالث في الصحافة المصرية 
والأمريكية بالتطبيق على صحيفتي 
الأهرام ونيويورك تايمن / إيتاس أيو 
سيف 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية : 

- دور الشركات عابيرة القوميات بين المحيط 
الاجتماعي والتقسيم الدولي للعمل / منار 
علي محسن مصطقفى 

- سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه 
الإسلامي / عطية السيد فياض . إشراف 
د. مرسي عبد العزيز 

- سياسات النظام تجاه الحركات الإسلامية 
المعارضة في مصر / هالة مصطفى 

- العلاقات المصرية العربية من عام ١91٠‏ 
إلى عام ١981١‏ / حسن أبو طالب 


جامعة قناة السويس 
كلية التجارة : 
- أثر البعد الاقتصادي والسياسي للمراجعة 
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الخارجية في الربحية والمركز المالي في 
وحدات قطاع الأعمال بالتطبيق على 


شركات البترول بالسويس / بهار م جامعة محمد الخامس 

حسين منصور كلية الحقوق : 

- أركان جريمة القتل العمد في الشريعة 
الإسلامية وفي القوانين الوضعية / أحمد 
يعقوب كمال 


المعهد العالى للسينما بالقاهرة 
كلية السينهما: 
- القيمة الدرامية للصمت في الفيلم الرواتي 


جامعة ليستر: 
جامعة المنيا - الميول القرآنية عند الأطفال في المملكة 


العربية السعودية / تركي بن فهد العياد 


كلية الآداب : 

- التحطيم عند الشاعر سوينبيرن . دراسة 5 
تحليلية لديوانه قصائد وموش حا جامعة ادنبرة: 

ماهر مهدي . إشراف د. فردوس عبى - وظيفة الموسيقى في الحضارة الإسلامية / 
لحميد البهنساوي سمحة الخولي 

- المستشرقون وأثرهم في الدراسات الأدبية 
/ وائل علي محمد السيد . إشراف د. 
أحمد السعدني 


جامعة بلغراد 


0 كلية الدراسات الإسلامية : العلوم السياسية والدولية : 


- فكرة النور بين الكتاب والسنة والبحث2 - دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 
الصوفي / إلهام محمد خليل من التعاون إلى التكامل / نايف علي عبيد 


اف وَالقرَاتٌ:- ع (4).الفحرم 15417 ه يونيو (حزيران) 1119 م 


انوددة عسي عدا ات ٍ 
.الاطروحات الجامعية2 الاطروحات الجا 


الآردن 

جامعة اليرموك 

كلية الآداب 

قسم التاريخ : 

- الأردن فى الفترة مابين ١9801١ - ١919‏ / 
أشنا عنيدات : إكتواق: 4 ممدوخ الروؤسان: 

- عُمان في عصر الإمامة الإياضية الثانية 
لآلا - 523 هوه ع 98لا - 895 م/ 
عبدالله بن سعود . إشراف د.محمد 
ضالئفية 

- القوات المسلحة الأردنية وحركة تعريب 
العناصر القيادية من ١105-١97١‏ / 
إبراهيم أحمد الخطاطية .إشراف د. محمد 
ريجائي الريان 

- لواء حوران 1915-1875 / محمود 
محمد الزعبى . إشراف د. عيد العزيز 


عوض 


قسم اللغة الإغخليزية : 
- إعادة تقويم موضوع العنصرية في كتابات 
جوزيف كوتراد / محمد عبد الرحيم 


غزلان: إشتراف د رسكن الظزؤافة: 


- تأثير ستيفن كرين في جوزيف كونراد / 


تحتسلة الفا ن. إشراف: د توس فق الطواوةة 

- ترجمة الأفعال الموقفية الإنجليزية إلى 
العربية : مشكلات وحلول / ساري محمد 
ساري . إشراف د. شاهر الحسن 

- مسارات اللفظ والاستماع لغير الجملة 
الإنجليزية عند الطلبة العرب متعلمي اللغة 
الإنجليزية كلفة أجنبية / رشيد سليم 
الجراح . إشراف د. قارس مطلب. 

قسم اللغة العربية : 

- الأبعاد السياسية في الشعر الأردني بعد 
/1 م / خالد ستالم المشاقبة . إشراف د. 
أحمد الزعبي. 

- ترجمة الاستعارة في النصوص الصحفية 
الحديثة من خلال الصحف العربية / شذى 
جمال الزعبي . إشراف د. لطقي أبو 
الهيجاء ١‏ 

- الرمز الفني في شعر محمود درويش / 
قتحى أبو مراد . إشراف د. حسثي محمود 

- موقف أبي العلاء المعري النقدي في شعراء 
المعارك النقدية : البحتري وأبو تمام 
والمتنبي / رائدة محمود المومين . إشراف 


د. يوسف يكار 
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كلية الاقتصاد : 

- أسعار الظل لتقييم المشاريع العامة / 
ناصر سلطان الشريدة . إشراف د. منذر 
الشرع. ١‏ 

- إنتاجية الزوج في إطار نظرية الزواج : 
تئراسة تكلتلنة لتناتحفة الشرع . إشراف 
د. خليل حماد. 

- محددات الطلب على الاستثمار الأجنبي في 
الاقتصاد الأردني / نضال عيسى عزام . 
إشراف د. هشام غرايبة. 

- محددات الطلب على الاستيراد وفعالية 
استخدام القدرة الاستيرادية في الأردن / 
فائق النقرش . إشراف د. رياض المومين. 

كلية التربية 

قسم الإدارة وأصول التربية : 

- تصورات المعلمين للنمط الإشرافي الفعال 
في مدارس محافظة إريد / فتحي إبراهيم 
الزعبى . إشراف د. أحمد الخطيب. 

عمرى فائلية منجبالس "الحنيظ الم وسنية: 
والصعوبات التي تواجهها من وجهة نظر 
المديرية والمعلمين / جميل عبد الله 
سميرات . إشراف د. أحمد الخطيب. 

مدى مقا ويكة مدير :الملارنية لدؤارة في 
مجالس الآباء والمعلمين من وجهة نظر 
المديرين والمعلمين وأولياء الأمور / محمد 
أسعد ملحم . إشراف د. أحمد الخطيب. 


قسم علم النفس التربوي : 

- تكييف مقياس سترونج وكامبل للميول 
المهنية على طلبة المرحلة الثانوية في 
الأردن / علي مصطفى خويلة . إشراف 
ف أأحمن سملهان. 


: ع ا يي 
الاطروحات الاي الاطروحات البامعية؟ 0 5 ات الجامعية 


- كشف الذات لدى طلية جامعة اليرموك 
وعلاقته ببعض المتغيرات / عبد الكريم 
محمد جرادات . إشراق د. عقاف حداد. 

- مستوى التفكير الناقد في الرياضيات عند 
طلبية الصف العاشر في الأردن / أحميد 


قوان حمادنه . إشراف د. عبدالرحمن عدس. 


قسم المناهج والتدريس : 

- أثر طريقتي الاستقصاء والاكتشاف 
كاستراتيجيتي تد ريس للتريية الاجتماعية 
والوطنية في تنمية التفكير لدى طلبة الصف 
التاسع الأساسي في الأردن / مازن توفيق 
زيغان . إشراف د . يعقوب أبى حلى. 

- دراسة تحليلية تقويمية لكتاب لغتنا العربية 
للصف الخامس الأساسي في الأردن / 
ناصر الخموس . إشراف د. محمد عليمات » 
د. عفيف عبد الرحمن. 

كلية الشريعة 

- استثمار الأراضي الزراعية في الفكر 
الاقتتصادي الإسلامي ومدى تطبيقه في 
الأردن / محمد سليمان خصاونة . إشراف 
د. محمد عقله. 

- جوانب من الفكر التربوي عند الإمام سفيان 
الشوري / غسان الشرايري . إشراف د. 
فاروق السامرائي 

معهد الآثار والانثروبولوجيا : 

- الأفعال في الإصحاحات الخمسة الأولى من 
سفر التكوين : دراسة مقارنة بين العبرية 
والعربية والنقوش العربية الشمالية / 
تيسير القرام . إشراف أ. د. زهير شنار 

- بعل شمين عند الساميين / محمد إبراهيم 


عبابثه . د. محمود أبو طالب. 


الاطروحات الجامعية. 


ب الخطوبة وتتتظيية: الأسحبنة.: 
انشروبولوجية للعوامل المؤثرة في نمو 
السكان في بلدة أردنية . وقاص » في 
الأغوار الشمالية / أحمد على لسع 
إشواف سقيس التوري ١‏ 7 

- الرعاية الصحية بين المجتمع التقليدي 
والمؤسسية : دراسة انشروبوطبية في قرية 
أردنية / صالح إبراهيم العجلوني . إشراف 
د. مهنا مراد. 

- الطواحين المائية في وادي كفرنجة في 
العصر المملوكي المتأخر ومستقيل العصر 
العثماني : دراسة التقنية/ محمد صدوق 
الملكاوي . د. صالح الساري. 

- العمارة السكنية النبطية في خربة الذريح : 
دراسة مقارنة / نهاد الروسان . إشراف د. 


زيدون المحيسن. 


جامعة الخليج العربىي 

كلية العلوم التطبيقية : 

- أثر البيكة الصحراوية في طرق القوافل في 
شبه الجزيرة العربية / بندر فهد الجويعي . 


الجزائر 

جامعة قسنطينة 

معهد المكتبات والمعلومات : 

- المكتبة الجامعية والبحث العلمي في الجزائر 
/ كمال بطوش . إشراف أ. د. عبد اللطيف 


صوفى. 


قسم التربية الإسلامية : 

- المشكلات التريوية والاجتماعية لخروج 
المرأة للعمل / حياة عبد العزيز نيازي 

قسم المناهج وطرق التدريس : 

- دراسة وصفية للاحتياجات التدريبية 
التعليمية للمؤسسات التعليمية بوزارة البرق 
والبريد والهاتف / محمد حنش الشهري 

- مدى فاعلية طريقة التعلم بالاستقصاء 
الموجّه على التتحصيل الد راسي لتلاميذ 
المرحلة الثانوية في مقررالاحياء الدقيقة 
(حياة) مقارنة بطريقة الإلقاء الشائعة فى 
التعليم :العام ث/ اصتلاع 'يحيق: هنو عند 
الجليل. 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


كلية الآداب 
قسم اللغة العربية : 


- شفيق جبري : حياته وأدبه / عبد الله سليم 
الرشيد . إشراف د. السيد مرسي أب 
ذكرى 

كلية العلوم الاجتماعية : 

- الآثار الأسرية والاجتماعية المترتبة على 
العمل خاري المنزل للمرأة المتعلمة المتزوجة 
ولها أولاد : دراسة اجتماعية عن منطقة 
الخرج / بدرية بنت محمد مسعود العتيبي 

- خدمات الإحاطة الجارية : دراسة لأماط 
تقديم الخدمات في بعض مكتيات مدينة 
الرياض / صالح بن ناصر الخريجي. 
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جامعة املك سبعود 


كلية الآداب 

قسم الآثار والمتاحف : 

- الآثار الإسلامية بقرية البطالية بالمنطقة 
الشرقية من المملكة العربية السعودية / 
سعود فهد علي الحسين. 

- الآثار الإسلامية في منطقة القصيم / عبد 
العزين جار الله الجار الله. 

- الأواني الفخابرية النبطية / فهد بن 
سليمان السليم. 

قسم علم النفس : 

- مفهوم الذات لدى الأطفال ذوي الظروف 
الخاصة / موضي حمدان الزهراني. 

كلية الإدارة : 

- المساجد في المنطقة الوسطى : د راسة أثرية 
تحليلية مقارنة / سعود بن فهد الشويش. 

كلية العمارة والبناء : 

- تقييم المبادىء والعناصر التصميمية 
للفراغات الوظيفية للبيت المعاصر في 
مدينة الرياض / خالد بن عبدالعزيز 
الطياش. 


جامعة الملك عبد العزيز 
كلية الآداب 


قسم المكتبات : 


5 ا 
4 - مراكز المعلومات الصحافية فى المملكة 


العربية السعودية : دراسة مسحية لمراكن 
المعلومات الصحافيةبمكة المكرمة / موفق 
صالح علاف. 


كلية التربية للبنات : 

- الاتجاه العلمي لدى طالبات كلية التربية 
وأثر برنامج إعداد المعلم في الشعب العلمية 
على نحو هذا الاتجاه / مثى عبد الصبون. 

- الاستعانذة بالله عز وجل : حقيقتها 
وأحكامها / فوزية عبد العزيز الشايع. 

- العزيمة والرخصة وأثرهما في بعض 
القضايا المعاصرة / مزنة مزعل عبد الله 
العيد. 

المعهد العربى للدراسات الأمنية والتدريب 
بالرياض : - 

- التمييز في أحكام الحدود والتقارير / ديب 
بن سالم العتيبي. 

- التنسيق النموذجى بين المحققين والخيراء 
في مسرح الجريمة / صالح أحمد عبد الله 
الملا. 

- الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة 
وتأثيرها على انحراف الأحداث / نجم عبد 
الله السيان 


سوريا 

جامعة دمشق 

كلية الآدب 

قسم الفلسفة : 

- القيم الجمالية والأخلاقية عند الجاحظ / 
عزات السيد تُحمد . إشراف د. عادل العوا 

- نظرية المعرفة عند ابن رشد مقارنة بنظرية 
المعرفة لدى القلاسفة / عبد العزيز طلال 
مسعود إشراف. د. شوقي أبى خليل 

قسم اللغة العربية : 

- أكر كف البصر عند البردوني / وليد 


مشوح . إشراف د. خليل موسى 

كلية التربية : 

- فعالية طريقة الإثراء في تدريس اللغة 
العربية للطلاب المتميزين بها / أسعد 
موسى الغلى . إشراف د. سام عبدالكريم 
عمار 


لبنان 

الجامعة الأمريكية في بيروت 

كلية الآداب 

قسم اللغة العربية : 

- الشعر العربي في المهجر الأمريكي / وديع 
ديب 

جامعة البلمند 

قسم الترجمة : 

- من الترجمة الحرفية إلى الترجمة العلمية : 
نقد ترجمة ياسين الحافظ لكتاب موريس 
لومبار: الإسلام في عظمته الأولى / 

جامعة القديس يوسف 

كلية الآداب الشرقية 

قسم اللغة العربية 

- تقنية فؤاد كنعان القصصية : (أولا ... 
وآخراً . وبين بين) مقابلة رموزية / سهام 
جرجس حرب . إشراف د. أنطوان طعمة 

كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية : 

- خطبة الجمعة : أهميتها , تأثيرها . واقعها 
وكيفية النهوض بها / محمد عبد اللطيف 
الرفاعي . إشراف د. محمد منير سعد الدين 


جامعة الأزهر 


كلية الآداب 

قسم التاريخ : 

- الحياة العلمية قي حياة الرسول / ضاحي 
النجار 

قسم اللغات والترجمة : 

- القصة القصيرة في أدب إسحق أو روياز / 
حسام الدين جمال الدين 

قسم اللغة العربية : 

- تاريخ تطور التعليم بإمارات ساحل عمان 
منذ عام ١105٠‏ وحتى عام ١197١‏ تاريخ 
اتحاد الإمارات العربية المتحدة / عبيد 
راشد العقرويي . إشراف أ. د. محمود 
صالح منسشي. 

كلية البنات : 

- أراء سيبويه في الجزء الأول من شرح 
الكافية / وفاء اح موسى . إشراق د. 
محمد يسرى زعير. 

- القضايا النحوية في معاني القرآن للفراء » 
من أول سورة الفاتحة حتى آخر سورة آل 
عمران / فوزية محمد حسانين . إشراف د. 
محمد يسرى زعير. 

- تماذج من الأخطاء اللغوية في الصحافة 
المصرية / رسمية علي أبو سرور . إشراف 
د. محمد يسرى زعير. 

كلية التربية : 

- دور التربية في مواجهة تغيرات القيم 
الاجتماعية المرتبطة بتنظيم الأسرة في 
المجتمع الريفي » دراسة حالة / محمد عيد 
السميع عثمان. 
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كنية الدراسات الإسلامية والعربية : 
- الموقف النقدي من التصوف لدى المتصوفة 
/ عادل أمين حافظ . إشراف د. عبد الفتاح 


أحمد الغاوي. 

كلية الشريعة : 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
للعلامة:ابن. عجيبة 'الحستي تحقيق 
ودراسة لسو رتي البقرة وآل عمران / 
أحمد عبد الله القرشي أحمد رسلان . 


إشراف د. جودة محمد المهدي. 


جامعة أسيوط 

كلية الآداب 

قسم اللغة العربية : 

ب الشعن الأسحلامى بين محمد عنين المطلب : 
وأحمد محرم / عبد الرحيم أحمد عيد 


الولى: 


جامعة بنها 
كلية الآداب 
قسم اللغة العربية : 


- شعر العقاد دراسة نصيّة / أسامة موسى 
السيد . إشراف د. تبيل توقل. 

جامعة الزقازيق 

كلية الآداب : 

- جدلية التمرد في الفن القصصي عند غادة 
السمان / ميرال الطحاوي 

- دور الصفحة الدينية في الأهرام والوفد 
في معالجة أهم القضايا الاجتماعية / 
رياب رأفت الجمال. 

جامعة عين شمس 

كلية الآداب 


قسم اللغة العربية : 
- صورة الفلاح في الرواية العربية في مصر 
من 1197 إلى 1515 / مصطفى إبراهيم 
الضبع . 
قسم علم النفس : 
- دراسة مقارنة لديناميات شخصية متعاطى 
المخدرات ومتعاطي الحشيش حي 
علي محمد قايد . إشراف أ. د. محمد 
رمضنان محمد. 
كلية التربية : 
- الحاجات الثقافية والتعليمية للمرتادين 
لأندية الأطفال بالثقافة الجماهيرية . دراسة 
ميدانية / سيد عباس محمود عمر. 
معهد الدراسات العليا للطفولة : 
- سيكولوجية الانتماء الإسلامي : دراسة في 
الشخصية والتنشكة الاجتماعية / حسن 
الفنجري. 
جامعة القاهرة 
كلية الآثار : 
- الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء 
البرديات العربية / سعيد مغاوري محمد 
كلية الآداب 
قسم اللغة الإخليزية : 
- مشكلات الترجمة الإنجليزية للتعبيرات 
الاستعارية في الشعر العربي الحديث / 
عزة مازن. 
كلية الإعلام : 
- الصحافة الناطقة بالإتجليزية بمصر 
ودو رها في القضايا الوطنية / طلعت غنيم 
حسن. 
- موقف الصحافة تجاه قضايا المرأة . دراسة 


تحليلية لمضمون الصحف الثلاث » الأهرام 7 
الأخبار . الجمهورية من ١191/82‏ حتى 
الطنياوي. 

- الوظيقة الاتصالية للعلاقات العامة في 


الجهاز المصري : دراسة تطبيقية مقارنة 
على عينة من البنوك في مصر / يحيى 
حسني أحمد. 

كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية : 

- إدارة الأزمة فى السياسة الخارجية المصرية 
مع التطبيق على أزمة الخليج الثانية ١99٠‏ 
١991١ -‏ / عزت عبد الواحد سيد محمود. 

- ديوان الإنشاء .. وزارة الخارجية في الدولة 
الإسلامية / إبراهيم عبد الغني شحاته. 

- مفهوم الملكية وتوزيع الثروات بين ابن تيمية 
وابن خلدون / صلاح عثمان مال الله. 

- الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في 
الشرق الأوسط / فتحي علي حسين. 

كلية الطب : 

- زراعة الأعضاء من الوجهة الطبية الشرعية 
/ حنان صلاح الدين المحلاوي 

معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة : 

- ضوابط وأساليب استثمار الأموال في 


الإسلام / قاسم عطا القيسى . إشراف 
جامعة قناة السسويس 
كلية التجارة : 
- نظام مقترح للمعلومات ودعم القرارات 
لخدمة نشاطات حماية البيئة على المستوى 


| المملكة المتحدة 


جامعة لندن 


كلية الآداب : 
- التتصوف في رأي فريد العطار / عيد 
الوهاب عزام 


كلية العلوم الإنسائية : 

- اللهجة الدارجة فى الرياض : دراسة قائمة 
على الرسوم الكاريكاتيرية لدى الفنان 
إبراهيم الوهيبي / بريجيت مورث جيكانك 


ع بدو و 


اصدارات حديثة ‏ | 1 أصد 
: مها لقف . 


0 مجلة إشارات 
يصدرها اتحاد الكتّاب اللبنانيين . إشراف مجلة فصلية تصدر عن الهيثة التنسيقية 
الأمين العام للاتحاد د. روحي البعلبكي. السورية لبرنامج التنمية الحضرية في المنطقة 
ومقرراً. وميشال جحا نائياً ومساعداً. وبسام 
بركة؛ وجورج مفامسء وخليل أبو جهجه. 
وذكاء الحر. وعلي حجازيء وفرحان صالح» فكرية ثقافية جامعة؛ شهرية تصدر في 
ومحمد علي الخطيبء ومنيف موسىء:: ونسيم بيروت. 
خو ري» ووجيه فانوس. 


مجلة التنمية الحضرية 


مجلة الجدار 


9 مجدة التأهيل ثقافية تصدرها لجنة الثقافة العلمية 
مجلة فكرية فصلية تصدرها إدارة التأهيل بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. 
بوزارة التتربية والتعليم والبحث العلمي 
الخرطوم - السودان 
رئيس التحرير : د. التجاني عيد القادر 
حامد 1 


ثقافية يصدرها قصر تقافة الزقازيق 

رئيس التحرير: صلاح والي. 

تهتم بنشر إبداعات الأدياء ومتايعة أحدث 
سكرتير التحرير : قاسم عمر أبى الخير الاتجاهات الفكرية والنقدية في مصر والعالم. 


1 ا مجلة السكان والتنمية 

ثقافية اجتماعية فصلية تصد ر عن وزارة 
الإعلام بدمشق » بالتعاون مع صندوق الأمم 
المتحدة للسكان واليونسكىق. 


مجلة شؤون ثقافية 


ثقافية شهرية تصدرها وزارة الثقافة 
المغربية. 

رئيس التحرير : محمد بن يحيى 

المدير : إد ريس علوي إسماعيل 


مجلة الصداقة 


ثقافية اجتماعية فصلية تصدر عن رابطة 
العرب السو ريين في رومانياء بوخا رست. 


اجتماعية ثقافية فصلية تصدر عن دار 
عيون جديدة بالقاهرة 

رئيسة التحرير : سلمى شلاش 

يشارك في التحرير فوزية مهران وعائشة 
أبى النور 


مجلة فضاءات مغربية 


ثقافية فكرية إبداعية فصلية تصدر في 
مدينة الناظى ر بالمغرب. 


تصدر عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة البلمند - لبنان باللغات الثلاث العربية 
والإنجليزية والفرنسية. 


تصدر عن وزارة الإعلام بالقاهرة, باللغات 


العربية والإنجليزية والفرنسية. تتناول الملامح 
المصرية في شتى مناحي الحياة السياسية 
والاقتصادية والفنية والأدبية. وتوزع من 
خلال المكاتب الإعلامية. 


© مجلة المعهد 
تصدر عن مدا رس المعهد العربي السعودي 
في المملكة العربية السعودية. 


رئيس التحرير : محمد إبراهيم عدس 


89 مجلة منار الشرق 

ثقافية إسلامية اجتماعية شهزية :قد رقن 
شيتابونج - بنغفلادش : دار المعارف 
الإسلامية. 

رئيس التحرير: محمد سلطان ذوق الندوي. 


© مجلة مواسم 

ثقافية انبية لبخامرة لطا تمد نكن سدية 
طنحة - المغرب. رئيس التحرير الشاعر أحمد 
الطربيق. 

ثقافية فصلية تصدر في بريطانيا 

هيئة التحرير : فاطمة المحسن وعبد الكريم 
محامد. وزهين الجزائري 


© 
ثقافية أدبية للمرأة العربية تصدرها دار 
نشر نور المتخصصة في أدب المرأة 


رئيسة التحرير : أميمة رشيد 
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0 إبراهيم » عبد الحميد . نقاد الحداثة 


وموت القارىء  .‏ القصيم : نادي القصيم 
الأدبى , 1996. 


الجامعى. ‏ عمان : دار آفاق للنشر 
والتوزيع , ١5165‏ ه. 


0 إبراهيم » يسريه محمد . شعر جرير 
فى ميزان النحاة  .‏ القاهرة : المكتبة 
الأزهرية للتراث , 1990. 


0 ابن ثقفان , عبد الله بن علي . المجالس 
الأدبية فى الأندلس كب تأنهيا:؟ نادي أبها 
الأدبى . ١510‏ ه. 


© ابن البنّاء » الحافظ أبى علي الحسن بن 
أحمد البغدادي (- 41/١‏ ه) . الرسالة المغنية 
في السكوت ولزوم البيوت . تل مسعد عبد 
الحميد السعدنى  .‏ القاهرة : دار الطلائع , 
١ . 0‏ 


© ابن الزبير (- ١8‏ ه) . صلة الصلة 
. ت عبد السلام الهراسة . وسعيد اعراب . 
الدار البيضاء : وزارة الأوقاف , 11946. 


© ابن عبد السلام , العز . بداية السول 
في تفضيل الرسول . ت إياد خالد الطباع . 
دمشق : دار الفكر , بيروت : دار الفكر 
المعاصر , 1996. 


© ابن عبد السلام : العز . بيان أحوال 
الناس يوم القيامة . أى تحوال الناس وذكر 
الخاسرين والرابحين منهم يوم القيامة . قت 
إياد خالد الطباع  .‏ دمشق : دار الفكر , 
بيروت : دار الفكر المعاصر , 1996 

0 ابن عبد السلام ؛ العز . رسائل في 
التوحيد . ت إياد خالد الطباع  .‏ دمشق : 
دار الفكر . بيروت : دار الفكر المعاصر ء 
6. 


© ابن اللبودي . التنجوم الزواهر في 


معرفة الأواخر . ت مأمون الصاغرجي ٠‏ 
ومحمد أديب الجادر. ‏ دمشق : مجمع 
اللفة العربية ؛ 1996. 

© أبى زيد , تحمد . الهجوم على الإسلام 
في الروايات الأدبية  .‏ مكة المكرمة : رابطة 
العالم الإسلامي .  .1996‏ (كتاب الشهر: 
دعوة الحق). 

0 أبو عوف . عبد الرحمن . يوسف 
إد ريس وعالمه في القصة القصيرة والرواية . 
القاهرة , 19496 


© إدريس , بوكرًا . تطور المؤ#سسات 
الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من 
خلال الوثائق والنصوص الرسمية . م 
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 
16 


© الأصبهاني . جامع العلوم . كشف 
المشكلات وإيضاح المعضلات . 


أحمد الدالي  .‏ دمشق : مجمع اللغة العربية 
ج. 


تت محمد 


الأكوع , إسماعيل بن علي . هجر العلم 
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ممصم اطعمير جصيده عط لاتصطة لدف ,لسمايصم)؟ تجيئط جص مع لمت لمم كأ لماحسمز موزل 
مها متدمياعا طائم للمسمععصق معد جمتعمخحملجا لصت معتمعجانا الت مم 
41-2 موجن ,4 ببطاصستلط ,7 سافلا لصملهسا) تمعوجوم اعيمج متهم «حسيم1 


عه ويصامك هذ مز عطة 
تصصعاك1 جد ممع 


امءتلوتمم إن تعناطيام علا إن عكيى عطك و ممتتحعد عايج 
جمامطع صخا . متمركه موععبطل كا أله صط حدم كمعتائيحت لصم مخصايت 
محمد مقط حمل عدج د اطع مص اعم لانتمطع معتايك عتصملك] زه 
اللشكلهم الحماءالتخقفظ .لحك ال0تكع 80 

كانا!) معمعكة أن جا سمانحا"] لصه تمصحكناط! آد توتلا لمممتكتصمتم]1 عع لسر 
علصا نلك | عمال« مستكجمراتحةة) متسسماجا ص جبومامصطء 1 لسن مفصفعة عحة ممتع سوست 


مع زه وام عم 


14 لحمفاةكا1 
نات 0201709315 1 


...ماقيس عاطسطسط دى زع معتسسله! معتفمتممم) 


#لمهعا ااام لكك عنام 
جد ردم 21 عمطسله ,18 ) مامكا ,لامكا حصلط) أمصممل حمطتا 


مع نواه ام8عم 
دماعءعلامت معدن مكعم صى مع «مغتلله ماطعلهت )كمصبه كذ عتهماك] معتلمتمم 1 ع 
لا ل ا إفكزال 


عمتمعطويسانكا ععحاء جومم لاجد اطتحام مو ,حصمعحعتلطبا عتصسداها أ مسبم ضحت ممنولا 


ممح ة) ناما 


كتاموؤسسعات عتصهانا عا إن عجماقاءد لصت حعتعطنا جلعممعوعم اله دمل لعمدع «سدمعمم 15 عل 


تلح انان .خا جاللض اام لط 
40 وحم 1 عمطاصسلظ ,2 مامالا بلغنت ل عسصصدة) اميه لا) تننظ لممملي ناح 


عطا ع عندمرم لاط طعتطس معتصسماكا دعتلمعء18 جه لعغمايممججق عط لملنتمحاد عدمالا 
اونا «ستاكبابا معي عط لست مانا جا لمعي عنصا مهدع مع أمصمدمز عاطلمعطلو 
ناكا الها خم كلت 810) ونا كط فطلم 

0ا مدعيصتطاعو للا ,عسمكحص! دوع عاللتاخ عا 


د حمم! فتمعاضصق أن وعاطج) كمعبلمممم )أ وعنيؤوذ بإأبعاومبن كاز صا .أجعيامز مامعتصع أحممتتهمعامز حج كزى مهلوا لومم 
ما عافد عرد جحملاتت أاطانام قصلم عجعط] ,علتجحلاءميب ومماان أاطيام برمتسنعع ععطله لمح كتلدعزلوزءهم رخلدتمم أن نراء مهد مامتو 


امعالتامم اعمج عتمممموعمماعمد بلمعسلانت ,كسماجتاء ,ها ععممء]]لأصولر متعطا اه كتمدط عطا حه وعتدبواوا جعللولعمم بدا بيمتحعلم]1 ,م1 
امكل حمتلذسلكخ عطز أه تفلل 


حمماذا له عضن قط مت معجرومعكلل بحدملادر كوت تابحم الن عم معمععاع أن ععيييوئ ممعتحمعوم معطا كا هعأدواذا هعثلملعم 
الطبرتط د صا ,عمعال ن كعم ذا ممع .رعنلهت وعومن تن | بمدعحانا عناميز بيمتنلكابا مانا أ هع أجمهاوا هءألوععظ أن مسوك حج طوممعطا ببمتعصممقا 


ما عنداف رانك |اديص عه بجلرتعنادودع عممزاماعوتل أن تصبمتعدة اعجمعط د مه ممتلححمملما عأطمومعدوكتلمز وعتاعل )أ ياقكرما ممق 
جفلاكذا علتررقاأكا 


ععااءحا هع أدرهاوا هع زلوزععط وها ما عععم نمبز ,ععنتعط عأرمنى جمتاكساخ قطا كحضا ما أححن مير )1 


ه12 002 0 1 66286 انال ٠‏ ع0 لفسا وععمطا على عتموسلة .0 د إمزرا-واسماتوظ 0 


ل أن جرائذا انكمم 


7 مد كام ض0) : 
1 كم تتوعل ٠‏ أبلجاء 80 فالاا مفاهل 22 بمءلساذا معتلامعم 
اتكرهاما؟ ,نالا لفقت نمسا لسك 


جلكنم ماوع لطت مسسسعل ٠‏ املطمع ااا 


صسعده"1 عدء 0101© ممأغ ص تعد عطتده 
دعام] مملغاد“مقطدة لمتصصفق 


0 مو ناساناهم] لأ 05840.00 لمم تستفد؟ لا 


لسسااها 
فوع للم 


لوإسغصددهة6 له © رعخماك ,01 


1 حر ١‏ (- | 98 السك امدق لا 
الالالال لالالالا ين ميمه 


إهمننس| لا كين | 9 


- 7 مالل تامام جك 


0 
كنا اترتحي جتيل) الطاير 1 لوه رفير جل مال 1 ساون عنتمي “عادر مكل 17 
م صا عساين |[ لضب ستدلة عت احيسسم | :]أ 0 سند [لك ا تريجن نزم 
معضمعاع] وعافمتروم ااخاا وا ليلوفه عدبت تتصقل دما ادعام 0 
ببداحاعاطيذا يمقر 605 لمعه رمعم ومدك دمه رت-فف م 


كه 


1 الا ام انثا ابكار 


ج71 عطتمءعطددك أجووكل عطسععقطت5 


تش ا ا 1 


0ل عطاأعع قط 5 
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أجدولخ] عطعرءوطن8 


قواعد تونيق المعادر والمراجع في نهاية البحث 


أولاً: الكتاب المطبوع: 
اسم الشهرة؛ الاسم الثلاثي (- سنة الوفاة ه). العنوان . ت اسم المحقق. ط الثانية ومافوق. مدينة النشر: دار النشر, سنة النشر ه < م. 


مثال: 
ابن إياس ؛ محمد بن احمد (- .55 ه) . بدائع الزهور في وقائع الدهور ..ت محمد مصطفى-_القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
عمذا. م 


ثانياً : الأطروحة الجامعية: 
مثال: 
زرزور ٠‏ عدنان . الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرأن (أطروحة ماجستير) _القاهرة: جامعة الأزهر , 151/5. 


ثالثا : المخطوط : 
اسم الشهرة . الاسم الثلاثي (- سنة الوفاة ه) . العنوان (مخطوط) ‏ اسم المدينة: اسم المكتبة» رقم اللخطوط. 
مثال: 
ابن عبد السلام , عبد العزيز عز الدين السلمي المالقي (- 770 ه) . مقاصد الرعاية (مخطوط) ‏ دبلن: مكتبة تشستربتي » رقم 1187 . 
رابعاً: المقالة : 
اسم الشهرة , الاسم الثلاثي . عنوان المقال . عنوان الدورية . العدد , المجلد ؛ السنة . 
مثال: 


اللحام ؛ ماجد . لقاء مع د. محمد حرب . مجلة آفاق الثقافة والتراث . ع5 السنة ا , 516اه. 


قواعد تونيق المعلومات في الحواشي 


أولاً: الكتاب المطبوع: 

اسم الشهرة؛ الاسم الثلاثي (- سنة الوفاة ه). العنوان ‏ ت اسم المحققء ط الثانية ومافوق (مدينة النشر: دار النشرء سنة النشر ه - م) 
م: ج: ص. 
مثال: 

ابن إياس . محمد بن أحمد (- 5٠‏ ه) ؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور . ت محمد مصطفى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
محل :0ق 


ثانياً : الأطروحة الجامعية: 


مثال: 
زبزور ؛ عدنان , الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القران (اطروحة ماجستير) ؛ (القاهرة: جامعة الأزهر , 15178) ص 44 . 
ثالئا": المخطوط : 
اسم الشهرة ؛ الاسم الثلاثي (- سنة الوفاة ه) , العنوان (مخطوط). اسم المدينة: اسم المكتية ‏ رقم المخطوط ‏ م: ج: ق: 
مثال: : 5 
أبن عبد السلام ؛ عبد العزيز عز الدين السلمي المالقي (- 51.0 ه)., مقاصد الرعاية (مخطوط)» ديلن: مكتبة تشستريتي ؛ رقم 1187 »قا 
ا 
رابعاً: المقالة : 
اسم الشهرة , الاسم الثلاثي ؛ عنوان المقال , عنوان الدورية , العدد , المجلد , السنة ؛ ص. 
مثال: 


اللحام » ماجد , لقاء مع د. محمد حرب ٠‏ مجلة افاق الثقافة والتراث » ع5 . السنة 14١6 , ١‏ ها .ص .5١‏ 
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مستيدت]1 سمدعا-اه لطخك 
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8012 تقله 1 
2:]!19 :01101605 


7 [ :8100 - له مقس تاد 
كنعةك-له طقلاخ نا 


ووعنوء 1 عاوه8 عع .15 


59 بتاع أباع 1خ : لم80 [وعتلء11 عتسماكآ - عتطدعيةف 126 116 
21-1135 لنصصطة]1 م2 تسحسقجلس)8 سنعة 0 


02 مقط مداه أقلدسة 21-8 ناطخة / عمكنة-21 غم عمه؟ 181 سام 
مقن ذلخك 20تسسقطن8 ممسنة. 
18 نم1 له قكساط مقإلد كله / علطاس هله ندقرز5 81 علتان5-له أمااعة ل 


مبكعدظ مقسمطظ- !2 لطم" 


لس كر 


59 5 له 21551118110215 
8 1125م 88017 


برط لولعم ععدد0) لعطاوتاطتط 


مه 801111 19[ خآلاسآة شالالال 
1151147 فصة 0011028 
2114013 


,624999 (04) : .521 ,55156 ورو8 .2.0 - تقطتط 21-8 4130 


تشانا الى ظطخعة 46187 : .11 ,696950 (04) : عد 


,عددن1] عمتطعتاطمط عه عمناصوط متدسطت اخ نرط لعاممط 91-11 18 
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139 أةاناأانا© أه لقلنامل لإارعايقن © مم 


ون طصسساة] : 3 عمساه7؟ ‏ 1995 عصيل ع 8 . ى 1416 دمدتضججلت31-اة 
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عجوو ا ١‏ .07 #اناعطمع المالائزف8-اة قم 
عسي د 
برتردرخ 
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ّ منده8 اوأرو 1أال8 
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08 !1م18 25515 
متش لد للد لان لو 2 قد معكرقة م25الز .+0 
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حو :5ئأل8 هالأناعمرع 
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و 8 كذ ١‏ الالااك ظالانالا الكدكدة 
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و م 05ل وصأناط اناوه 
2 الكل مانام ماقكلا 
0-5 
6 اهمع لاتتكع ممالل لتدبانالا 


ولت تفدموقع8 متمد ممق 101208 ع1 عاتحاكلا 
مذ مءلسعطل معلع ةاعم [ه جوولاععك5 عط ل مم1 
081 ان كام 


علاط أعمودمع عدد 06 2 
عر قط مدمقماء مع عنهل ممه معع 1 عا 15 
معاعناسة «أعطط] صذ عوعم 


من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


1١99465 مطبيوعات‎ 


«ا الزيادات على كتاب إصلاح لحن العامة بالأندلس : لأبي بكر محمد بن حسن الزبيدى 
الإشبيلي / دراسة ونصوص عبد العزيز الساوري . - دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث: 1956. - 55 ص ؛ 5 اسم . 

* ظفر الأماني في مختصر الجرجاني / تأليف أبي الحسنات محمد عيد الحى اللكنوى؛ 
تحقيق وتخريج وتعليق تقي الدين الندوي . - أعظم كدة : الجامعة الإسلامية ؛ دبى : دار 
القلم, 1955. -1لاه ص ؛ 5 اسم . 

«ا مختصر تاريخ أذربيجان / تأليف محمود إسماعيل؛ ترجمة رفيق عليوف: ورامز 
مرسالوف . - دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. .195٠‏ - 17/ ص. ؛ 6/اسم . 

8 المنتقى من مخطوطات معهد البيروني للدراسات الشرقية بطشقند / إعداد عبد 
الرحمن فرفور ومحمد مطيع الحافظ . - دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ؛ طشقند 
: معهد البيروني للدراسات الشرقية. 560-- .18 ص ؛ ١5‏ سم . 

« المنح الرحمانية في الدولة العثمانية (اللطائف الربانية على المنح الرحمانية) / 
دمشق : دار البشائر: 1955. - /الاد ص ؛ ؛ "سم . 


« النشاط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1994 / إعداد إدارة البحث 
العلمي والنشاط الثقافي . - دبي : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث, ١٠١ - .١1956‏ ص 
؛ اسم . 

#اهداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشايه الكتاب / تأليف علم الدين 
أبي الحسن على بن محمد السخاوي ؛ تحقيق وشرح عبد القادر الخطيب الحسيني . - 
بيروت : دار الفكر المعاصر, 1994 . - 1957 ص ؛ 5 اسم . 


© أعيان العصر واعوان النصر / تأليف صلاح الدين بن أيبك الصفدي ؛ تحقيق عدد من 
الأساتذة . 

» شعر أبي البركات اين الجاج البلفيقي (نحو 58٠‏ - الالاه) / بعناية عبد الحميد عبد 
الله الهرامة. 3 

© شعر عبد الله بن همام السلولي / جمع وتحقيق وليد محمد السراقبي ٠‏ 

© اللباب في علل البناء والإعراب / تاليف أبي البقاء العكبري ؛ تحقيق غازي طليمات 
وعبد الإله نيهان . , 

© معجم الشعراء من تاريخ ابن عساكر (حروف أ-ج) / تحقيق حسام الدين فرفور ٠‏ 
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